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. لالا سا اا ا م کک ر ا د z4‏ 


اهدو ا 


تلف الدكتو ر 
( ابو ذب ) 


اتا اللغات السامية بدار اللوم 
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متل ص 
رة الر تاد الكبم والنقادة السرم ال ركتور طر سى 


جس سا ج جو 


n‏ جس 


الدکتتو رار اتیل ولفاسون عام شاب یسرنی أن أ کون أا مقدمه 

اى جهور المستنيرين من الذين يكلفون بالبحث عن الأ دب والتار . 
اقيل الى مصر AN‏ متحنه منو عة »> قد اتفن مرل الاات 
الاورو ن ا ارقا وأمسما لخت اللى ار و اتقاج 
المسائل الشرقية NET LN‏ 

ف الدن والا ذف والعلم ٤‏ ول قف قافته عند اتقان هذه الاغات بل 
درس من ادا ما حظا موفورا کان له زاج «عتدل من هذا الد 
السا واللدد الافروف ات ا اعداد لتناول المسائل التار عة 
والأدبية الرقمَة اذا a‏ متاهيح البحث کا الفا علماء ورو با ف هذا 
المصر المديث . وماهى الا أن اتتسب الى ال ماءمة المصرة القدعة 
واختاف الى أسانذتها يسمع دروسهم ویعمل ٥مم‏ حتی هيا له ٥ن‏ ذلاث 
ما کان حب . ولقد کان نتاف الى دروسی ف التارعخ القدے فکان 
يعجبنى منه ميل ظاهر الى البحث وحرص شددد على الاأجادة والاتقان 
وذشاط غريب الى القر اءة والاطلاع . وكنت أرى فيه عنابة خاصة بكل 
ما يتصل بالود فى عصور السيطرة اليونانية والرومانية على الال 
القدے . فرأوت أن أوجه حثشه هذه الوجهة واشجمه على اأضى فما . 


س و سس 


ت ات ارات ع ااافا ی دد اا عت کت 
ی ے اخھو ا ل اغا ا اک و کی ا ددن لای 
ثم ظفر بشہادة الايانس ف الآداب من الماممة القدعة وأخذ 
ف اة لكي راه فام برقه من المياحث الى كانت شارف اللامعة 
على كرتا الا هذا المیحٹ الذی بتصل داتما بالود وهو تار الود 
ف بلاد العرب قيل الاسام وابان ظاهو ره 
والموضوع ف نفسه ة جلیل انار ضبن ار ف التاری 
الأدى والسیاسی والدیی ا رة فلشی مو حك ف ان هد 
المستعمرات الهودة قد ا i‏ قوبا ف اذياة العقلة ا 
خافن ماعل اا ول غق ان اا ا 
أشد المنف بين الاسلام وهودية هؤلاء الود وف آنا قد استحالت 
ن الحاجة والجادلة الى حرب بالسيف اتهت باجلاء المود عن اليلاد 
و بية . ولميكن تار هؤلاء الود ف بلاد العرب قبل الاسلام معر وف 
على وجهه »اعا هى طاثفة من ااا وا عادو روما القصاص ف 
غر ع ول عنانة بالدقة والتحفيق و فيا المبااغات من التاحية 
الهودىة والاسلامية لاغراض عتامة «عروفة . وكان اأسةشرةون قد 
عرضوا لهذا الموضو ع من لواحىتافة فوفةوا بعض التوفيق وّكن 
أخطأنمم الأ صابة ‏ كتير من الا حيان لن حظهم من الثقافة المر بية 
السامية يكن يعد ل حظېم . من القدرة ءلىاستجار مناهج البحث الديث» 
فاص طر وا الى طاكةة مر ن الأغلاط لم يكن مها بد . على أن + یاحنهم هذه 
القيمة كانت وما زالت عهولة ف الشرق المرهى لا يلم بها الا الذين 


خن ا ب 


يتخذون هذا النحومن العام ا إسعون اليه ويقفون عليه جهودع 

فاذا كان عالمنا الشاب قد وفق الى اللبرف هذا الكتاب الذىقد مه 
الى ال جامعة المصرية ونال به شهادة الدكةو راه والذى أقدهه أنا الآن الى 
الف سادا مفحظا فو هة e‏ وال عن 
اشيا ءكثيرة لم تكن قد حققت من قبل » ووفق الى عرض مباحث 
المستشرقين حول هذا الموضوع ف اللتة المر بية ولم تكن قد عرعات 
من قبل . ووفق عيارة موجزة الى ان بط تأر يسح الود ف اليلاد 
العر بية قبل الاسلام وأبان ظهوره بط عاميا أدبي لذيذاً متا ف 
کات کا اة ار ی ا الهف اوا دا 

واذا کان لی أن ایی لادکتور اسراٹیل ولفغدون شا فاما ا می 
له خا أن عضى ف عتايته بهذه الناحية ٠ن‏ حياة اليمود والصلة بيهم 
و بین الّمة العر ية بعد الالام کا ا فا الاسلام a‏ ہدی 
الملم المحيح الذى لا يعرف مالأة ولا مشايمة ولا برى للمالم الا 
ا واا e‏ هو السعی الان واللدف لڪول اليه ه( 


۰ و نيو (YY DE‏ ظط ممم یں 


ا ہے کے 


أن الذى ددر س تار المرب و اللاهلية و صدر الالام ليامس 
حاجة اللعة المر بية الى ٠‏ ولف خاص فى تارعخ الود الذين لا يتكى أحد 
e‏ و العر اه a‏ ي و یعجب کی ف حرەت 


۴ تا كار ا هو اوا ى 
من مۇرخى المرب لم ياموا اماما كافيا e‏ > ولولا ذلاٹ 
أ تار ق کبیر م مر سکن | لز رة کان له ی الوادث 
السياسية والوقائع ا تار الاجعاعية ما لستوجب افر اده 
بطائفة من الو امات » إذ كان الباحث فی تار ا لجاهلىة يتوقف بجاحه 
على «حرفة تار الود ف بلاد المرب عاءة وفى الاقالى المحجازية بوجه 
خاص 

وقد يرجم الم ف غا اسو الل ا رخن ا2 
الءظيمة آلتى تر تب على ٠ر‏ فة تار الود » ولو الهم اهت وا به لوجدوا 
فی المر اچم العر بية القدعة مادة غزرة تكن الباحتث الحمَق من سد هذا 
النقص و تعينه على التغبت من تار العرب فى ذلات الين 


X%# x * 


س و س 


ان لابحث ف تار مهود الجزيرة المر بية أهية عظيمة ف حل 
المشکادت الت بتخيط فما كثبر من الناس ولءاطة اللشام عن لمهجات 
المرب ودياناتهم وعاداتهم لما بين الود والعرب من رابطة الدم ولا 
بين اللغة العبرنة والاعة العر يية من النشابه والاقراب 

ومع آنه قدوجدت امم سامية کا ع اسر ال ٠ا‏ الا 

قان الباحثين رو االو واا 1 صالا لایحث ف 
ن و ااا قد اا ر کک ا0 
ووا اغا قو لت وان ي اک عة دادن اال عه 
السامية » لان‌الذى وصل اليناء نآ ثار البا بليينوالاشوريين والا راميين 
جا اا الا e‏ الان ا 

عل اذ الاة العبربة N E E O E‏ 
قبل ذشوء ینی اسرائیل وظہوره ف العام إذكانت لةة أهل فالسطين 
الكنعانية من التبائل فى طور ستاء وشرق الاردن »> وكان 
م ج تلات الامم ادو : ون واو ا 
واا اة سم ظہر ت بطون بی اسر اتیل بین هذه !لاقوام ق طور سیتاء 
اا ف المجاز وانتشرت منہا الى الاقالے الل و 
ىا حبة ال_اطان والنفوذ ٠دة‏ طويلة الى ان ظر تابر أاحدى الاهحات 
AILS ENS E U aL‏ 


اس 


The relation between Arabs and Israelites prior to the rise (4 ) 


4 س‎ of Islam 


TD: amy, al-mostata.com 


ا 
تضمحل مح التغييرات السياسية الى أن أصبحت أغلب بطون فاسطين 
وسوريا والمراق وطور سيتاء تتكام باللهجات ال“رامية 

ثم أ خذت هذه الاهجات ف القرون الاولى ب . م تتدهور تدر يا 
ف أطراف ال جز رة الءر بية » وأخذت تتكس و تتضاءل أمام الاغة العر بية 
الى كانت ذلك الین تد وتدتشر سرعة حت اضطرت بمض القباال 
اا وة الان تلط بالمتصر العرهى الاصلى و تندمج فيه شيت 
فع ٩‏ 

وق د كنت وکت ف أف ا اقوام وو اء خت متف د 
| كشت فيه بعض ما غمض من أحوالهم معتمداً عل بض الاخبار التق 
وا الا ٥ن‏ ەراج عبربة ويو نانية قدعة » وعلى بعض الا كتشافات 
القايلة التى ظهرت حديثا عن هذه الاقوام البائدة ولکنى رآيت أن فف 
هذا خروجا عن الموطوع الذى حن بصدده » فاجلت هذا اليحث الى 
در ےے ا ا 

ان واو ا ا ار ا من دال 
الذين تعتير بلاد م كقَنطر ة طبيعية بين بلاد المرب و بين فل ماين م وطن 
ا ا :دا واتار دید ی الوت و ا ا ا 
فلن انا عا و الاھ ده ان ترق مو غاا تھا می الان 
والتفصيل إلا بعد الذظر الطويل والبحث المميق ف تارخ تلك الامم 

وحاجتنا الى هذا الموضوع فى شنا هذا كحاجة الباحث ف تار 


¥ ° عن اة الا رام.ة و هاتأ انور ی اأسمأسة السو عة بتار‎ RIF راجح‎ (١(7 
۱١۹۲٩ نوقیرسنة‎ 


E 


روما ال دم الى الال م بتار بماون وقباثل لا تينية ويو تانية تدئة 
عاشت ف بلا ابطالا ذشوء مدينة روما 
X*‏ ¥ #%* 

لود صرح لى غبر واحده٠ن‏ 5ل باہم يو جسون خيفة ٠ن‏ 
وران غو ا ی ال ند م اا و اود هن را اکر 
اوضوع الللاف الذى ذشأً بين الرسول وهود يشرب » وأن ميلنا الى 
ادق الن فد كردا و ا و 0 E‏ 

SENG CL lg E 
لاينشرون دعوة خاصة ف ,کتاباہم ء بل يقصدون دايا الى البحث العر د‎ 
لرا التو و‎ 

وماەن ن أحد بنظر يامعان وان اف الى حوادث الهود والانصار 
ف يرب دون أن عت سه مور الأجلال لاشين ٠‏ لان التتال 
المنيف الذى وقع بيتها قد برهن على أن هذا النزاع كان من الأ ٠ور‏ 
المقدرة فى حسيان كل من تقع ا لموادث التى وقعت فى المدينة بعد أن 
هاجر الما الرسول » فق د كانت الضر ورة الطبيعية لنجاح مشروعات 
المسامين تةضى حا بوقوع العر اك الشديد بين الارفين 

وەن أ ذلات فمد تعبرت الال ا و هوا تعد ا ات 
اللاصومة السياسية بين اإرسول و بطون مرب » حتى شرع الو دينظرون 
بعيون الا كبار والاحترام الى جيوش السامين الت كانت تغم ر كالسيل 
اقطار العام ونواحيه » وكانت هذه اليوش قد قضت على ساطة الدولة 
الرومية ف | الها القاصية والدانية > تلات الدولة الى ٥‏ ت تار ها 


a 2. “Hass 


حو ادث الظلم والمسف واهراق الدماء ءدة طويلة من الزمان 

وقد کان الہود ف اغات مدن اعراق #رجون لاستةبال جوش 
المسامين بالماوة والا كرام لاہ م کا نوا رونم على غير إذ یرون 
فیهم قوم يۇەنون باله ٥وی‏ وابراهم 

وأقد ازدادت هذه الروابط متاة 0 اواد ا ور د 
الود ف جيوش المسامين ليناضلوا ممهم فا لے الاندلس 

و یت ع الال ان e:‏ . د الى لقت ہود 
بلاد ا لجاز ضئیلة بالقیاس الٰیالفائدۃ الى ١‏ كتا المنصر الہودى من 
ظهور الاسلام » فقد انةذ الفاحون المسامون الافا ٠ن‏ الود كانوا 
منقشر ين فى أقالم E ER E PIC‏ 

زد على هذا أن اتصال المود بامسامين ف الاقال الاسلامي ةكان 
سببا فى لهضة فكرية عظيمة عند الود بقيت ١‏ "ارها ف تار الآداب 
الحر بية والعمرية EE‏ 

# # 

ومجمل بنا ان تلفت الا نظار الى أ ننا نسبن اكل ما م يكن ٠ن‏ رأينا 
سوا ء کا ن کییراً آو صغیراً الی صاحیه وذلاث قدیتطاب فیا غاب ااظروف 
جهداً غير قلیل 

أ٠ا‏ الآ راء التى لم ناسا امير نا فهى بطبيم_ة الال جديدة و بعضہا 
عر ضة لامد والشك ونعتقد اه لو رجحت كما لکن ذلات لتا محفاة 
عظيمة بر تاح نما الضمير ويطممن اليما الحاطر 


# x #* 


سےا س 
ولان شد هداالاان رفع ا ا 
الأصر نة Lis‏ تدا الجلاء 
وسهذه المناية أقدم عتتا اة وعاظطر اق اة الاا ناد 
العملاءة الشيخ عبد الوعاب انار الذى اسدى الى الکین مر 
النصح والارشاد 
ا اليو Ll ENE‏ 
الاشراف على رسالتى و بذل الكثيرمن وقته اين ف قراءتما فالى نيوغه 
النادر المثا ف المد رجح الفتلل ف هدایتی ال بحعض دقا ئی هذا البحث 
الل اكوا يظقر برضاء القراء اكرام والسلام 
٤‏ و نيه سنة ۱۹۲۷ ارال او ود 


( :و دیب ) 


em چ‎ em hb rm © 


نقدم جزيل الشكر الى نة التأليف والتر جة والاشر الت ى كلفت 
تقس ما موّنة 1> ناف ی طب کتا شا هدا واس دلاك !عر ای ھک 


اللحنة ال حعالت ددا العتابة والاهعام داس اللوم وااأض هات 


o‏ و تيو سنه (<YY‏ اراھ 


e 
) الوط ( توب‎ 
NY“: ۱ فا سرام‎ 
ملوٌپلاث : (۲۱ طا اککیر (۲) قیةالنی (۲) جباناست‎ 


پا Sm‏ 
وطبہت خاب تاچ الهودق بلادا لر ق ااهلية وصد د الاساح . للد کو زامراشل ولفْشسون : 


الابالاول 


. ~~ 


الو و ف ٧رد‏ احیار 


م تار بی اسرائيل ف بلاد العرب الى طورين س مراجم البحث ف الطور الاول 
ا حدون للا ر وعيدة الاصام من بت اسرائيل ق العهد القدح - أول هجرة اسراقيلية 
ای بلاد المرب س اانص التار کی رای فض الستحر قن که حت رآ )ولف ف هت 
اهجرة - رأى قدماء مؤرخى المرب عن وجود قبا#ل اسراثيلية باندة ف الجر رة المربسة 
صوف الأعهد القد م وحوادث بن اسرایل ف الجرءرة ألعر ية ود چا تد مهأ جرة طول وو دة 
ن أو طانما الى الجريرة ف الطور الثانى س أسباما س أشهر البطون المودية ف بلاد المرب 
س زوھأقی »و أطن الود القدماءس انتشار أل ركة اأزرأعية والتجار به والصتاعبة ف ا 
بقل ) طط امود س القرق ن الطور ؛ ن E FC E‏ سکوت ارا جع الو دة عن تار 
نی اسراثیل ف الجر رة العر ية س شكوك رى الافر ج ف كير ما ذ كر ٠و‏ رخو العرب 
عن هود از رة س هل كاآن ود ألزيرة من الو هة الد تة مثل أ بتاء جلدم ؟ سس اة 
عون عر هة اللديانة الرمودية سد كن ى ف أساء القبا تل المودة ~ واف اليعقو قى س ری 
المؤاف س حصون واطام اهود ف بلاد ألعرب س ا ألعر, ية والمعرية س الواد إأى 
كان اأمود شحر ون فسا س شيو ع ألريا عتد الود وارب س صتاعة اأص رأغة عند ود 
شرب س سوق بى قينةاع س الدوائر الزراعية اليهودية ف المجاز س أنة اليمود فى بلاد 
العر ب س الرطا نة اليمودة س الاحبار س القضاء عند ود اللمجاز س قلة اليمود س 
الملاة -- الصيام - كلق الرمود باخلاق العرب س منزل الشمرالعرهى عند امود وآى 
الاستاذ الدكتور طه حين ف آلر اليمود الادى ف الويرة س رأى الؤاف ف شمر الود 
التزعة الشءر بة عند ألو د والعرب س كرف احتفظ شمر الود -- السموءل بن مادیاء سس 
او اء موخى المرب فيه س الاب شيخو ودوان السموءل س ليل شمر الامو ءل س أهم 
قصائد الم ءل س كمب بن اللادر ق سد حاته وأشمار ست اشتراك النساء ق النمضة اشر دة 


> ک۹ 


الطور الا 5 ا ا د اا e‏ ف 6 اب u‏ الان 


تناو ل آخبارا جوع من اليهودكان ها شأن عظ فى تار الزيرة العربية 


ا 


SR Ea I O as 
الثاتى فينتهى باجاا عر بن الطاب اخر الطوائف الهودية ٠ن الز يرة العربية‎ 
وهذا التقسے هو الشائع عند العاماء الذین کتبوا ف تاریخ بنی اسرائیل بوجه‎ 
E NEZ SECS gE عام » وانتکلم‎ 
E CE E CA PNT معلوها تنا عن هذا الطور فانها «راجم‎ 
ستطيع أن يلق شعاعا »ن النو ر خفف به من وطأة ظلاءه الدامس‎ 
عبدون الله ٠م تقدسهم لبعض‎ LS I ERT 
اله صنام على حبن كانت طائفة م تعد الله وحده ګحاصین له الدین وف‎ 
ل معا وف الات ن الاقراف والك وا الى‎ 
SS SS 
GÎ ركان الموحدون للاآه فى بد الأ مر قليلين ولكنمم‎ 
ووا و ا ت ا و ا‎ 
وخضحت هما أفكار الود وامتلاّت ا قلو مم ركان ذلك ف بدء الطو ر الثانى‎ 


بعد رجوع الیہود ۰ن السی البابلی سنة ٥۴۳۸‏ ق . م . 


و٠ن‏ حيث أن المر جع ادا ان ق ا 
الى القرن الاس ق . م انما ه وكتاب المهد القدے فانه مجدر بنا أن نبحث فيه 
N E NAA NES E‏ 

عد نا ععف « أ الا يام عن آول هجرد ەشهورة ف تار بی اسرائیل 
الى بلاد المرب أن بطون نی شععون سارت الى أرض طورسینا م ءاشيتها لتبحث 
ا ق ا و د 


)١(‏ راحم کتاب المؤرح ١ = 9R nen Klausner‏ ص 4۸ وکتابپ 
الال محونى "۹۹3 2° ”© < ١‏ ص ٣١‏ 


E‏ س مسد 

انتحى بفوز بطون شععون وز بقهم لا قوام ءن البطون المعانية شذر مدر( 

وهم ماده الرو اية ٠ن‏ عظم القيمة ف يثنا فاننا رى فيا غموضاً وامهاماً 
إذ لا فستطيع ان نعل مھا م ردت طون ب ھون ال سالرت 

وان العام دوری اول 3 THEE‏ عن ق اسرائیل ف کک Ce‏ ان و 
ان المجرة الشمعونية حدثت قبيل عصر اللاك داود حوالى عام ٠٠٠٠١‏ ق . م فى 
حن e‏ ف سے تا A‏ عن ٠‏ عاق العر ب بالىطون 
الذى بالاد هوذا ٠ن‏ سنة ۷۱۷ = ۹۰ ق . م 

وما بعض الحدثين من العاماء والذين لا بر يدون أن سخوضوا غمار المناقشة 
هدن ى العالين ادر ر صو | قالاهہ تق ااا ولك رون آنه > عکن 
التعو يل على هذه الر واية المنقولة من اللكتاب المقدس لقلة النصوص التار عخية 
القاطعة عن وجود بنى شععون حتى أن الذى تاو صحف المهد القدع لا جد شيتاً 

عر فة ون ف تار ی کک سو ی رواية د على اش را کھا م 

ڊطون نی مهو دا ف فتعح فا طین ° Th‏ ما اء عن بر وحھ )أ ۵ ن الدیار 
انرا 

مشل هذه النقول القلء_لة دفعت حولاء الحدثبن ٠ن e‏ الى أن 
دشکرا و فی آن کک فل فوت هذه کان ا وحود ف عا | 4 ةة ( 


ولا ی آنا کر ود و کون ار ی و ر ود کان غا 


٤٣ ۴۳۸ اة‎ ٤ أخبار الايام فصل‎ )١( 

Dozy : Die Israeliten zu Mekka \۸ — f° ص‎ (¥) 

Margolioth : The relation between Arabs and Israelites (¥) 
o1 ww prior to the rise of Islam 

٣ آبة‎ ١ قضاة فصل‎ )٤( 

oA — ¥ڳv‎ Burney : Isarael'’s settlement in Canaan (°) 


کت .د 


مدينة قى جنوب فاسطبن دخلت ق حوزا بعد استیلاء بوشع ان نورٺ عل 
الان الكانة و قت ا م 2 

علل أن لدينا «لاحظة على الرواية المنقولة م ن كتاب أخبار الأ يام عن هجرة 
ون ا للمرعی ظط وش نستمع د کل الاستیعاد أن تنزح جميع بطون 
شععون من فلسطين تارسك مدنا ورو ها ءرة واحدة وق وقت واحد الى بلاد 
أخرى ليست أخصب من بلادم بدرجة كبيرة بل لوست هناك فوارق طبيعية 
بين البلاد وقد تكون البلاد الى تقول الرواية إنهم ساروا اليما طلباً للمرعى شد 
اجدااً من بلادھ التی رحاوا عنہا ثم لا يعودون مو نهم الذی منه نشأوا وضه 
عاشوا عل کر الزمن ومرور الا يام 

«مقول أن تزعج سنو الحل والقحط الناس عن مو اطنهم وتضطره الى أن يرحاوا 

عنہا لرجدوا ماشقتانون به ولکنهم لار حلون عن بلادم حل وأحدع ولا قصدون 
جهة معينة وم حتمعون بل بتفرقون هنا وهناك وتقص د كل فثة تاحية من النواحجى 
ال ا ا او ا ان ال اة من شات العش > 
لا يليثون أن يمودوا الى بلاده وموطنهم ليستأً نفوا فيه المحياة المادئة الوادعة 

ان خر جوا من بلادم حلة واحدة و بقصدوا جهة معينة وهم حاعة ولا 
یودوا الی بلادھم مطلقاً فہدا ما لا یکاد پوجد فی تاریخ بنی اسرائیل 

ولو اغضينا النظر عر .__كل هذه الاعتبارات وفرضنا ععة هغه الرواية 
N OP RE O E‏ 
الایام فاننا نعتقد أن کون قد حدثت ف زمن قد جدا ف القرن الثانی عشر 
کی ال مد اد ی بنو إسرائیل قد عرفوا بعد تدوبن الموادث 
ا تی تقع ھ ۾ فى صحف > آ ات فی وی کر کد ر عهد الاحتلال 

ا للہلاد 


ست سیم - a.‏ انمد ن 


(۱) کتاب يوشع بن‌:ون فصل 1ة ١ه‏ وف الاخبار + ١‏ فصل٤‏ أبة ۲۸ 


Ea 

وكا أن حوادثالفتح لم تصل الينا واضحة وافي ةكذلك وصلتنا أخبار شعمون 
ف روابات غامضة وذلاگ لان بنی اسرائیل بعد توغلہم فی فاطن بوا زه‌نا غير 
قلیل حتفظین بصقات وممزات سکان الصحار ی فى أخلاقهم وعادانہہوتقالیدم 
ونفو رم من کل آنواع التغبر والتجد يد 

وود مضت علرٍم رون عدة وم ف جی م الاو لى حت دار الزمن دورته 
ادت الاعاك ال فة والادوة دل وجك ال أن ي دالا 
والمقكرين ميل شديد الى تدوين آخبار العصو ر الماضية وذككر آبام القبائل 
لأر اة ومان ا ااا حت ع ارالظ روف ال دعت ال ر كا وگن 
غرضمم من ذلك أن عافظوا على أنسامهم وأن بٹیدوا ا کان ھم م جد وسؤدد 

أ٠ا‏ فما يتعلق بيلاد وقبائل «عان فان المستشرقين قد اتفقوا على آنا قد 
NNE EER ES E‏ 
ااا و ق ۰ 

قبائل معان وعاصمحہا قرنا 

قبائل سبا وعاصمما ٭ارب 

دولة عنا وكانت قى جهات باب المندب 

a 

و يتح من وصف بلینوس ( us٣:ا٣‏ ) لاھل ٭عان الہ مکانوا على جانب 
عظى مر _ القوة والبطش وكثرة العدد و وفرة الال“ ويسرد لنا العام جلازر 
Glaser )‏ ( ی كتا الذى صنقه عن بلدان المز رة العر بية ادت رة لبطون 
معان وعلاقتها مع أءم فل ماين وأساس يحثه قائم علىمنقوشات قدعة عأرعلما ف 
جهات حختلفة من تلات الاص قاع 

)١( .‏ دوزی ص ٩٩‏ س ۸4 مر جول وت ص ١ه‏ 


Glaser : Skizzen und OGleschichte Arabiens bis (Y) 
Moh. Glaser : Sammlung 


a 

وتف كر لذا صحف العهد القدح من أخبار بنى اسرائيل عدا هذه الجرة أن 
بلاد طو رسینا وشمال ال مز برة وجه عام كانت لجا یقصد اليه کثیر ٠ر‏ بی 
اسسرائيل الذي ن كانوا بغر ون من وجه الاوك والح کام الظالمین'“ تم فى عمد اللاك 
حتنصر فانه حين غر ا آورشلے فصدت جوع من الیهود رض الجر رة ا 

ولم تغفل المصادر العر بية الاشارة الى أن قبائل اسرائيلية كانت تسكن 
لد ارت ري کح دا کد قل اب ااغایء کان سا کو الد 
فی آول الدہر قل بتی اسراگیل قوہاً ٠ن‏ الاءم الماضية يقال هم الماليق وكانوا 
قد تفرقوا ف البلاد وڪڪاوا آهل غر و es‏ وکان الحجاز منہم 
يقال له الارقم يتزل ما بين تماء الى فدك وکانوا قد لاوا المدينة وهم بها تخل 
کشیر وررع وسكان موسى بن عمر ان قد بعث امنود الى الجبابرة من آهل 
ا و ای ا ا ا فی و ارال وار ا 
يقتاوم جميعاً اذا ظمروا! عليہم ولا يستبقوا متهم أحداً فقدم اليش الجاز 
فأظہره اله على الماليق فقتلوم أجمعين إلا ابا للارقم mE‏ 
على القتل وقالوا نذهب به الى »وسی فیری فيه رأيه فرجعوا الى الشام فوجدوا 
موسی قد توف فقالت هم بنو اسرائیل ما صنعم فقالوا أظهرنا الله عليم فقتلنام 
ول يبق ٭نهم اة عبر غلام کان شاا اا فنمسنا به عن القتل وفنا ا 44 
موسی فیری فيه ريه فقالوا هم هذه ٠«عصية‏ قد أءراعم ألا تستبقوا منهم ورن 
لا اغلا اام ادا فلا را د ووا کن خا لادی مارل الق 
الذدين قتلنام اجار ' رج اله پا فن ھا فر عوا عل اا کی ده وا الد نة 
فيز لوها وکان ذلاک الیش اولس الود بال نة(" 


١١۹ فصل‎ ١ < ملوك‎ )١( 
١١ آرميا فصل - + آية‎ )۳( 
ان «ؤرخى المرب لم تكن لدم كتب لمتقدميمم فذلاك‎ ( ۹٤ ص‎ ٩۱ الاغای جرء‎ )۳( 


E 
و يضيف اين خلدون الى هذه الرواية أنه بشك تى صصتما لأ نها لم توجد عند‎ 
) الود لا بعرقون هده ألةصة‎ E اليهود‎ 
ثم حد نا ابن خلدون أن داود ما خلع بنو إسرائیل طاعته وخرجوا عليه فر‎ 
مم سبط مھود ا ا حور ولك أ مه الشام وآقام ہر ای ا فقتل أ ته وعاد ال‎ 
(r و طنه ف ظیر ه ن هذا ان عمران هکان مت صا عرب وكاو ڑها اال وة‎ 
غير ننا رى أنه لا عكن التعو يل على أقاصيص من هذا النوع سردتما‎ 
وروابات عبر رج بالاععاد علسها کک‎ e ا1 راج العر بره > عى مھا ا‎ 
A یکن مؤرحو العر ب فد استطاعوا آ وصلوا ا أ 5 دته “وتوف مھا‎ 
النضير وقر يظة وء كان ظہورم ف اد المرب فكت طمن أن فاا ال‎ 
بادت وا ند برت من قىل ا دو جحد‎ ٥ مار حفر فة عن .< واف إسرائيلية فد په‎ E 
8 و النصير وقر مله‎ 
كذلك لاعکتنا آن نطمئن الى الاخبار القليلة الى نصت عليها بطر بقة غير‎ 
اا اة ا الجر رة العر برة ولا‎ C9 مہات سره گو ھی العہک 3 عن وصول‎ 
ERT U ستطيع ان و هده |۱ الا خبار اورا‎ 
وانعا الذى عكننا أن نقوله على سجيل الظن اعادا على هذه الأ خبار هو أن‎ 
وحدت ۹ حهات خرب وحور بون اضر اة قىل‎ A3 إلقدهءأء فى أعتمدوا ا‎ 
وصول جوع اليهود الى الأصقاع العربية ف الدور الثافى‎ 
ن‌النص عیٰی وحود عااقه‎ ٠ و دو نك هده النظر دة ھا وده کا اعد القدم‎ 


وهم اعا يعولون علي ما رآوا فق سغر المدد من حروب ين اسرائل والدينيين والاموربين 
و غير هم و توسەون ف داف ألى اوش اللححاز و بزيدون ڪیی ما عند الاسر اا ين خير سلطان 
أ تام ( رای الاہعاد الشرخ التنحار ) 

۸۸ تار أبن خلدون حزء ۲ س‎ )١( 

(۳) تاریخ این خلدون جز»ء ۲+ ص ١۸١‏ اما رواية أبن خلدون أن داود ذهب الى 
خر فلا بو جد مأ بصححها وداود م جاوز عنام 


A —‏ ر 
مته بی لاد فا طہن ولاد ار بر الى ر يمه 
كانت فاطين مثا بة القنطرة الى تر بط بااد العرب وسو ر ية ٠ن‏ جهة ومصر 
و العراقءن جهة أخرى وكانت الةوافل المر بية تأهى ءن بلادها الى أسواق ٠دن‏ 
ارال وکتغان وکن او الوا حاون الی‌سباً ق‌عهد سلمان و بمده) 
كذدلك نمل ان بعض ملوك بنی اسرائیل اننصر وا انتصارات بار ۃ عل 
قيال عر بية وعمالقة غزوها وانهم واصلوا غزوا م I TT ETE‏ 
و E‏ قن الور 22 
a‏ 
مهود رة “° واتلحلاصة ان عناصر اسرائيلية يظن انها قد هاجرت ١٠ن‏ دبارها الى 
الاقالے العر ب-ة فى عصور كنلفة ولاسياب شى غہر انا بادت کا بادت قباثل 
ا كثيرة وڂ 2 ٿارها جو ی اعہا 
وقد اول بعص المستشرقن ات عدو | علاقه رین حو أادث وفعت لقبائل 
عر دة يأقدة EE‏ وغېرھا و س اخبار رو ست عن بطون سرا اة قد عة کا نت 
ق ار رة العر ية NI?‏ وح الاععاد عفی ادس والحمين لا ف E‏ 
فى هذا الباب من المستشرقين ولكنى 'وثر الاحتياط وافضل الا كنقاء ذا المقدار 
لا ننقل الى اكلام عن طور الهود الثای ف بااد العرب 
اکت جوع كثيرة . ن الیمود ف القرن الاول والثای معد الملاد مهاجر الى 
ا ألعر بيه عمو ها وال ار وع لحار A‏ و حاص ولا ا انه کا نت 
هناك أسياب دعت هنه الجوع الى ترك أو طانم ا والتزوح مہا الى البلاد 
الا و عفكعاان تلض عدو الا سات ف اين 
)١(‏ حرقرأه فصل ۲۷ بة ۲۹٣‏ 
)٣(‏ ملوك جزء ١‏ فصل ٩‏ بة ۲٠١‏ 
(۳) « صمویل »> جزء ۱ فصل ٠١‏ وآخبار الایام جزء ۲ فصل ۲١‏ آبة 


۱۹۰-۹٤1 دوزی مص‎ (e) 


E 

)١(‏ زبادة عدد الیو د ف فاسطبن زر ادة مطردة جعلت البلاد تضيى عن 

أن آسعهم وتنفسح لعملهم فى سبيل الحياة وقد بلغ عددم ى ذلك الین اکثر 

من أر بعة ملايين نسمة وهو عد د كير لا تتسع له بلاد ضيقة كفا طين فاضطروا 

ج هذه الزيادة الم تمرة والغو المطرد أن يهاجروا الى ١ا‏ حوى ءن البلاد امجاورة 
هم كصر والعراق وال جزيرة ا 

(ب) حدث حوال القرن الاول ق . م ان هاجمت الدولة الروهانية بلاد 
فاسطمن وقوضت أ ركان الدولة المودية e‏ فا أل ن ال 
الرومای الذى قبض على زمام ال بيد ٠ن‏ حديد ولككن النفو ر والاستياء 
ف نقوس الهو د كان ET NES OBS a‏ 
راا من حبن الى اخر وكان الروه‌ان بقمعون تلاك الثو رات بشدة وقسوة 
زيه النفو ر وتضاعف الاستياء فاضطر من لم يكن يستطيم البقاء ق البلاد مم هذه 
اللا ال ا آنل ال اون الو ةا وة ال کا: ا الم ٠ن‏ 
GIL ION AEE aE‏ آقالے ا 
سير القوات الرومانية المنظمة وعنع توغلها 

( ج ) بعد حر ب الود وار وهان ( ۰ب .م ) ال :ایت کر اب لاد 
فا طمن وده‌ار هکل بیت المقدس وتشتت الأيہود ة ف اصقاع العام قدت ٭وع 
كثيرة آخرى من اليهود بلاد العرب لله زايا التىذ كرناها كا دنا بذلك المؤ رخ 
الیہودی بو سف الذی شہد تلات اللر وب وکان قاقد ا عض وحد اما 

و تو يد الصادر العر بية کل هذا فقد د کر صاحس الاغای انه لما ظهرت 
الر وم على بنی اسرائیل جیا بالشام فوطئوه وقتلوم وننکدوا نساءم خر ج بنو 
النضير و بنو قر يظة و بنو هدل هار بین ءنہم الى ٠ن‏ بال جاز من بى اسراثيل 
۸ا غلبتهم الروم على الشام فلا فصاوا عنما بأهلیہم بعث ملاك الر وم فى طلبم 


(۱) ۹3 2° 2° = ۲ ص ۱۳۱ 


ا 
لیرد فأ عجر وه وکان ٥ا‏ بین الشام والمیجازء‌ماو ز وصحاری لا تبات فیا ولا ٥1ء‏ فلا 
طاب الروم العر انقطعت أعناقهم عطشا فانوا ومعى الموضع مر الر وم فهو اسعه 
ا ال 

وتتلخص آراء بقية م رخى العرب ف أن جوع اليهود فى الجزيرة العر بية 
قد زادت وكرت بعد اضطہادات الر ومان للود وقد جور ان کن هذه ااروابات 
انصلت بالعرب ٠ن‏ ود يارب وخير 

واذا صح ما رويناه سابقاً عن تا رخ اليهود ف ال جز رة العر بية ف الدو ر الاول 
E N O‏ 
أمرم الى امات الت ى كانت «سكونة بطوائف إسرائيلية من زهن قد 

ولق كان لليهود الى عصور الدور الثافى بضع «ستعمر ات صخيرة فصارت بعد 
ذلك المي ن كيرة وكثيرة وظہرت ٠دن‏ وقری جديدة واطام وحصون على رؤوس 
ا بال وا شرت اطرك الزراعية فى الاراضی ال كانت ند آرف من الستين 
قاحلة ماحلة لان اليو د كانوا يشنغلون ق ءوطنهم الاصلى بالز راعة قب لكل شىء 
وكانت فلسطين غنية بحاصلات القمح والشعر والزيتون والقر والعنب وكانت 
ار کر ر ت ا ا ی و 

-كذلك انقشرت الركة الصناعية والتجار ية وانشئت أسواق عديدة مهودية 

وەن هنا کنا ان نتج ان الاستعار ادد م يتم على حد الظيا و ۋد الى 
طرد قيال عر بية أصلية »ن «واطنها ا حدث فى الدور الأول الذى استأصل 
E ENA E E aS‏ 
الطو ر الثاتى أن ضيوقاً مضطر ين نزلوا على ابناء جلدتهم فاستقبلهم هؤلاء 
بالفاوة والنرحيب اذ كانوا يعون آنهم فار ون من عخالب النسر الر وما وسهل 
الاءتزاج بين هؤلاء وھۇلاء ك الغريزة الجنسية والعاطفة الدينية وآعاون ايع 


٩۰٩ الاغانی جزء ۱۸۹ ص‎ )٩( 


على العمل ف سبيل الحياة فنجحوا وأثر وا وكان هم ف بلاد العرب شأن عظے 
و کوس آل ےس عن الاك ان هات ورب و وأادی القر ی کا نت غير اهل 
بکثیر مر العرب ب لکانت جوع منہم تانی الى ودباما ف اوقات «عينة ٠ن‏ 
السنة کقوافل راحلۂ مم إبلہا لتا کل من آعشاہہا ثم تنزح عنہا الى جهات آخرى 
وبطبيعة الحا لكان لليهود قى دوره الشانى بال جزبرة حوادث تار ية ذات شآن 
e‏ عوامل التخي ر و الا نقالاب و عڪڪم اختلاف الا مر حجة وتعارض الاهواء 
وتضارب المصالح فة کان عددهم کبیرا کحسٹ Se‏ ن اعتبارحم ا قاغة بذدامما 
صدا » ٥ن‏ صرورات E‏ صدتب عرها و حدث بینہا و بن جرا مھا العرب 
ما حدث ن ٢ه‏ اة ارق ون ٠ن‏ او رها هر الام وم هذا فاننا عجد 
المصادر الاسرائيلية خالية ن ذ كر تىء عن تار خ اليهود ف ذلك الدوروساكتة 
عن التحدٿ عنم سکوتاً تاء کأن لم يکن هناك هود وکأن لم حدث هى حوادث 
وكان هذا السكوت ءوضم العجب عند الباحثين إذ م يعامون أن الاءة الاسرائيلية 
کا فت E‏ ۰ عصورها «خرهة بجع حوادم_ا وأخبارها کل 
ق ڪير ره ٠‏ عہر قلہ_لة عن حہ اة الود ف لاد العراق والةرس 
وه صر واليو نان والروه‌ان ګید فیپا کل le‏ نتطلع اليه هن اخبار الود ف لاک أللاد 
ف یں ا نکد د ٠‏ أو _أات عر به = s€ ٠‏ > المرب 1> شا صالا i‏ 
لانتجاو ز بضعة صوص اندعحت ف يعض ا ا عر ضرا بره قصود 
ولا ا أن هدا ہا دصضاعف عناأء الہ ا حت و اسك ف و حهه سبل الكشف 
عن وای اللراة علد چو د2 الر رة العر رة 
ولکننا نستطيع ن ستنتج E E E E‏ 
سكوت المراجم الاسرائيلية عر٠-_‏ سرد حوادث اليهود ف الزيرة العر بية يدل 
دلاله قا طعه أت الود ف لاد e‏ منةطىہن عام ال نقطا_ع عن به 


س ۷ س 
بناء جنس ہم فى جهات العام ول تكن فم مم اغ ون ا ا ادت 
بقبائلها وا نقطعت عن العام المتمدن انقطاعا كليا قضت عل ىكل من يسكنها من 
النهود ان نکن ثل ااا وان قط حع کل علاقة بينه و بين بود البلدان الاخرى 

وما لا شك فيه أن الصقات المد نية الت كانت لليهود قد زالت منهم بعد 
استيطانهم بلاد العرب الصحراو ية البعيدة عن كل حركة عمرانية وضعقت فيهم 
تلاك الوراثة الر وحانية الى اوها معهم الى كل بلد نزحوا اليه وأخذوا ينزلون من 
أوج الد نة والأضارة شتا فشا ہی وقعواً ف هوه أهمجة وصارواً ٥ل‏ عيرم 
٠ن‏ سكان تلك الجزيرة المنعزلين عن جميم العالم والمكتفين بأبط أنواع المحياة 

وان أة تغفل تدوين تار خا وتهمل الحافظة على نتأج قراتها لتو رها 
للها لآ يلة حا الى أحط أنواع الهمجية هما كانت درجتها فى الحضارة 


يظهر شىء ءن النبوغ والعبقر ية ف يهود بلاد العرب مطلقاً ولم تشتهر من 
ينهم شخصية واحدة فی کل عص ورها بازق القکری وان کان الیہود بوجه عام أرق 
E RES N‏ ارد 
وعله-اء الافرح ولكن يظهر أن البيثة الجديدة شلت قوى اليهود الروحانية 
فتغلبت عليهم العقلية البدو ية حتى صارت صاحبة السلطارن على أفكارم 
ونضسياتهم 

وكا نرجع الى المصادر العربية ف أثناء بحشنا عن حياة المرب ف الجاهلية 
اا غ ادى ن الور 

واذا کارت تار القبائل العر ببة فیہا قد وجد مشوهاً نويا غير قليل 


)١(‏ على آن هدا لم ينف احتال وجو دكب ق الناريخ والدين دو ہا البهود ق بلاد الحجاز 
وکنا ضا عت ف عر اروب ألق حل ت الت الو د واس لمن ق العمنة 


ا سے 
فكذلك آخبار الیہود فيا تشتمل على ءبالغا ت كشرة لا عكن أن متمد عليما 
المؤرخ الحقق 

کے ان کل اة کے راا کا کے ویر لا کا رید ا 
الجردة ع نكل غرض فى بجتهد فى أن تصور الوقائع والحوادث التى تقع بينها 
أ E EE I‏ 
والصفات الحمودة فی حین تصور خصوءھا بشکل یدل عل آنہہ قد جوا کل 
الصفات المذموهة 

ومن أجل هذا عد مو رى المسامبن قد شنوا الغارات القلهية بعداللصومات 
EE ANNOY OE‏ 
وی ت اھر ودا 
المقهورنن ول وصت الغا ا خبار الوادت الى وقضت. بن ألعرب والمهود فى 
ار يرة العر بية من «صادر اسرائيلية اكان من الممكن بواسطة المقارنة بينها 
وبين المراجع خخ O‏ 

وهناك شهادات م٠ن‏ يهود ءدينة دهشق وحلب ف القرن الثالث ب . م . 
ان مکانوا ینکر ون وجود يهود فى ال مز يرة العر بية و يقولون ان الذين يعتبر ورت 
انفسہم مر الیهود ف جهات خير ليسوا يهودا حقا اذ لم سحافظوا على الديانة 
الآ لمية التوحيدية ولم خضعوا لقوانين التلمود خضوعا تاها © 

وكان العام شير يمتقد أن المودية ف بلاد العر بكانت ها صبغة خاصة .كا نت 
مهود فی اساسہا ولكنا غير خاضمة لكل ١ا‏ يعرف بالقا نون التلهودى 
و د ات اصاحسب الاغای ETE‏ ا رل االمود ف الدورالثای فيقول: 

لماقدم اروق اة ودل اة وا الفا فر دوعا وو تة ك هره 


mo‏ .- او ت ل ن 


Vo oF > CGiraetz (4) 
ه١‎ ص٣‎ < » )(۲( 


TRT‏ ياتەس هم بزلا سواها نور ج حت آنى العالية وهی بطحان 
ومهزو ر واديان »٠ن‏ حرة على تلاع أرض عذبة با مياه عذ بة تنبت حر الشجر فر جم 
الهم فقال قد وجدت لكر بلدا طيبا نزها الى حرة يصب فما واديان على تلاع 
LNT eT‏ الرة فتحول القوم‌اليما ٠ن«‏ نرهم فتزل بنو النضير وهن 
معهم على ۰٤زور N‏ ےہ تلاعه وءا بق من بعات و“عوات کان سک 
المدينة حتى نزها الاوس واللزر ج ٠ن‏ قبائل بنى اسرائيل بنو عكرمة و ينو ثعلبة 
و ڊنو مر و ينو زعورا وينو ريد وينو النض ير و ينو قر يظة و ينو هدل و ينو 
عوف و بثو القصيص فكان يسكن بثرب حاعة من أبناء اليهود الشرف 
وار وة والعر على سائر اليهود . . . . وكارن هناك مھم من غیر بنی اسرائیل 
بطون من العرب ٠نم‏ بنو الحرمان جى ۰ن اګن و بنو مرد سی من بلی و بنو 
SO TEE‏ و بنو ٥او‏ یةجی من بنی سلے تم من بی الحارٹ بن بھثة 
و و ا 
و بقيت هذه البطون العر بية على أديان آباما القدعة ول تعتنق الهودية فعدت 

مو اا 

و6 ا و کی ی اررض راراق شال رت اع ا کر 
مطلقة ء«ن اليهود مهناك وادى القر ى المشهور بارضه الحصبة وحدائقه الز اهر ة كان 
أيضا ءن المستعمرات اليهودية و وجد اليهود أيضا بكثرة فى أرض تماء 

ومن هدا وتضح ان جمو_ع امود كا نت منتشرة فی شال اجار 

وا TCE N Th E TT‏ 
EE LN aE‏ وار ف اة وغاد اة 0 نرا 
ظاهرا ولک: ب تستطم LE E‏ بل بق هذا العنصرمتازا 


(۱) جزڑء ۱۹ س ۰ه اللاغاف 
(۳( راچ مأ :3| ا من کتاب الاغاى وه ن اوم ٫عأث‏ ف الاب لالت 


ن ق ج 
بعة لته امتي ازا ظاهرا 

ويتكر الم رخ اليعةو هى وجود طوائف يهودية أصلية كثيرة فى الججاز بل 
يعنقد أن آغلبها من العنصر العر نى وأقلها من العنصر اليهودى ويقول ان بى 
النضير نغذ من جذام الا أنهم هودوا ونزلوا مجبل يقال له النضير فسموا به ونزل 
ينو قر يظة جيل يقال له قر يظة فنسبوا اله °2 

واسكن من جهة اف صد طائعَة من الؤرخبن الافر ج ف ګید لبعض 
أمماء القبائل اليهودية اشتقافا عبرا "° 

غل ان الا دال ج خر كا عل اة اعرد :اة اریت 
E E E OR A E‏ 
عضة کا قول الو لا دل على ا عر په لجنس اد د عکن 2 
جوع الود ال E‏ آل اود آل ت وو اعت اسا الا کت ال 
ما آسماء ها بل الواقح ان الیهود فى دور الشاف م يكونوا يعرفون e‏ بل 
عرفوا کلہم بأسماء المدن والقرى 2 التی حاءوا ءنہا فکان قال مثا فلان 
الاو رشلیی وال خر الخرو نی وھکگکذا . .. ن کان بنو اسرائیل ف وو 
ال ول ینتہون الى قہہائلہم کان قال مشلا ٠ن‏ سبط ودا وال خر ٠ن‏ 
قبيلة افرا وکان الہود قوط ہم الاصلى قبل ان حل ہم تلات الرزابا التیشتتت 
شعلہم وفرقتهم ايادى سبا قد وصاوا الى درجة عظيءة من المد نية والمحضارة و بلغوا 
مکانا علیا فی الرق ار وحایی والاجتاعی حت اع . ن ستهم نظام القبائلوصاروا 
او اة اة ااا کاخ ت او اد وک الاح الاب ال 
قبالہم واا عاد آل قاض وال انى ن ان عط اا ب 
۰ الأ خرى بل أصبح الج وع للافراد والافر اد لاجمو ع كا هوشأن جميع 

مم التى تنتقل ٠ن‏ طور البداوة الى طو ر الحضارة 


OND)‏ تاریخ الیمقویی ج ٣‏ ص ٤۹‏ ۱ء طبع لیدن 
(۳) 3+ ۳٣س V1‏ 


کت ٢‏ د 

ا و ل ا E‏ 
ود کان سیت اعيا هو ان الت روکس ارخ احر ی کے انات 
N‏ 

ون هنا نعرف السب فى أن اليهود الذين نزحوا الى بلاد العرب لم يكونوا 
cg‏ ہہ ا وی آنہم یکو لوا ارون فما بينم الاباسماء الأءا كن 
الى حاء وا منيا 

وألطر يمه المثلى لعرقفة اسه النهود ف باد العر ب غا ھی النظر ف الاخلاقف 
والتقالىد واتجاه الافكار والاعال 

وەن هدا السبيل نستطيع أن ع E E E‏ 
عموما آقرب الی المنصر الیہودی منہم ال العتصر العر ی نظرا لما وصفہم القران 


الكرے 


آقام اليهود المحصورن وال طام على تمم المحبال لیتحصنوا با ف أوقات. 
الحروب حين بغزوم الاعر اب الطاءعون ف امواهم وحاصلامم الزراعية او حين 
نخروم بطون يهود ية أخریى اسب ٠ن‏ الا سباب 

ويرجعح أن فكرة إقامة المحصون والاً طام على قم الجبال فى شعال الزيرة 

العر بيةإعا نى ما اليهود من وطنهم الاصلى الذى كرت فى جباله الحصون المنيعة 

ومن هذه الحصون التى أقاءها الود فى بلاد العرب حصن الا بلق لاسموءل 

وحصن القموعی لبنی أ الحقيق وحصون الالال والوطيج وناعم وسعد بن 
الاد 

وقال السمهودى ان قبائل اليهود تايف على العشر ين وعدة اطامهم واطام 
من زل «حهم من العرب تز يد على السبعين جاء النهى عن هدمها (© 


ت یی ممت تیت مهه 


() 203 22 
( ۲ ) حااصه ألوقأء أ حبار دار المصطنى ص ۸۰ 


کے ¥ س 


وەم ان غلب اسماء البلدان وال ما کن التی سکنہا المهود ف اللجا ر كانت 
عر بية فقد وجد لبعضها اتصال باللغة العبر ٫ة‏ مثلوادى بطحان فان مناه بالعر ية 
الاعماد و وادى ١ز‏ ور أو عز و ر٠عناه‏ جحرى الاء وقال السمهودى سمران جبل 
خير صلى النى على رأسه والءاءة تسميه مسمران وضبطه بمضهم بالشين المج 
قاذاعامنا ان فی فاسطین جبلا سی شعران آمکننا آن نستننج آن مر ان هذا 
اعا هو لةظ عيرى اطلقه الهود على ذلاك الجيل بعد ان تزلوا انه 

ويك صصة هذا الاستنتاج ١ا‏ قاله السءهودى ٠ن‏ ان بعضهم ضبطه بالشين 
المحجمة ء ثم بتر أر يس ‌فانها نسبة الى رجل ودى امعه أر يس بلخة أهل الثاء ١<‏ 
ولكننا نعتقد أن هذا الاسم ف الأ صل غير ءل بل هو نكر ة يطلق ف اللغة 
العبر ية والا راءية على الفلاح الحارث . و بر روما اشتراها عمان من مودى 0“ 
ومعناها بالعر ية البر العالية ( دم دده ) 

JA UES EN Sa NEES a, 
ا غل ان اليهود ف بلاد العرب لم يقطعوا صلمم بلغنهم | الله‎ 

والعاماء الو رخون يهنمون عثل هذه المسائل ليستدلوا ما على e‏ 
العبر ية فى اليهود وليتوصاوا الى «مرفة «وضوعات عضلفة من تار العر 
ا لجاهلية وف عصر ظهو ر الاسلام 

مډ ج بچ 


ا اأحهود اى :لاد ألعرب آلواعاً دد دده « و وطر ۴ < ده 
ا واو لات کی عدوا ن ا عا اا ت 
)4٩(‏ ص ۲۸١‏ خلاصة الوفاء 
)۳( خالاصة ألو قأء ص ۲٢ ۲٣‏ 

(۴۳) ص ۲٣۳۲‏ خلاصة الوقاأء 
wy Wellhausen : Skizzen & Vorarbeiten Heft 4 (4)‏ £ 


)(۲( 


TD: amy, al-mostata.com 


س ۸ س 


سی ٤‏ & * 
a 0) - o O 2‏ 
وم asa ii‏ > ار ک ال رای ألا اہ وە ناجل هدا کانت اراضےم 
۰ یگ » . ت 2 ت e‏ 4 ۳ . 2 ج e.‏ 
وكان الهود مشتغلون بتر بية الاتية ‏ والدجاج وکانوا ق جيأت مقنا 
e‏ ا 
e e O E ST EE FE‏ 
© أ ا 
وک و اأحأرة جو حاص و اح ەر افق اسذےأی عرAa‏ ود2 لحار حی صسار 
e . * 0 .‏ 
. 1 0 4 - سے 4ھ » 8 س = ی 
a“. “s‏ . . 2 8 
i Te E E E A LER‏ 


1 “ ف‎ 2 = ۹ EE REO *0 e 
وعکن ان بقل ان عارة الباعح والشعير وااقہ كانت خاصة ہم ف شال‎ 


سد 
لجاز ê‏ ونخارا i‏ کان زد هم a hs‏ و ود Ea‏ ا ۽ * اا بر هنول 
ps Mea acl ES‏ ال 
E‏ ںی Am.‏ امسمہ م دمم E ik‏ «\ سے 2چ ص ےھ قك س ن الذي عمد 
Ea E 0 ۰‏ ر۷ 
&* سے € — 
وکان اه ال سا حقی ال اام أن وحه ایم اسجبه اش ھر دع 
ت ۱ کی 


واعنف U‏ مب » ورا “٥‏ الد ا ھ دوا کے و کا کا اا خم 8 ی 
م n‏ | مه ٭ 
چ & 
کم ا أ کٹسا وأخدحم أل ن 7 ا 4 ھا ای ادوا الاس بالباطل 
a e »‏ 6 جي x‏ ج 
HESEN‏ لا کافر 5 ا اا « CA)‏ 


vm 


ولکن ا لر : } SE‏ ا ۆ“ e‏ ا r‏ بل کن Ai‏ لب ما 


ته هلون به ولا ر ول وہ ll‏ ھا la‏ بل کانوا اجر و د4 Es ll‏ البيعوكان 


+۱ ص‎ Wustenfeld : Geschishte der Stadt Medinah (4) 
۱۸٩ ابن هشام حزء ۳ ص‎ )۲۳( 

(۳) این ھغاأم <رء ۳ س ٣۲۸٣۲‏ 

٦۰ تو ۔ البلداں لاہلآادری ص‎ )٤( 

۱۲ تاریخ امیس لادیار بکری جزء ۲ ص‎ )٤( 

(1) الخاری <:ء ۲ ص ١١١٣‏ 

(۷) البحاری جزء ۲ ص ١١‏ و١٤‏ 

(۸) سو رة لاء ۱۰۸ 


ت 


لامتمأما را أف هد الا ت کے 5 و و کے مد الار )0 وکذلاک 
سیا < کے ا ر ۰ ی . 
ون الصناعات الت ى كان اليهود فى بااد العرب يزاولوني صناعة الصياغة الى 
اس ر مها امو قن ع 5 ن هم AE‏ سھ ھا 6 نهم ف ەرب ی حاص 
عرف کی ق فينقاع 
٤ 2 4 +‏ 
وقد عاد الاغاي أن الا عة الد داق اقتلى الى المدنة رید سوق بق 
a‏ فاه اشرف على الوق “عم الضجة وكانت سوق عظيءة حاصت به ناقته 
فا شا يقو چ ادت س E‏ ا ا ا راحل E ET E‏ ووا زك 
E 1‏ ی الوط eb‏ فت 6 ۳ N‏ 5 الخیس ف 4> حلام ۽ واش E‏ 
وکوا در اولون مہا حه اأشحوفت والدرو 2 وسار ل ا الاه دة إ2 E E‏ 
٥ر‏ وفه ی باد اللر رة فی دلاک اله e‏ 
ولا غر و ان بکولوا كذلك فن صناعة الدروع المعرودة اشنهر مما داود 
& > 
> 
اما الز راعة فكانت منة بقية البطاون الى كانت نعيش ف القر ى وکا نت 
کہ و عه > الدواير ۶ از ا E‏ الاكون ln OT e i C3‏ م ده ا ا 
دلا Ey‏ و صہ الود ال م e‏ 
وکذلاك کانت ال ف حیحر وش وأدى الةری واء الو a‏ ع 


ا کا 


)١(‏ فتو - البلدان ص ٩‏ د 

)۲( فتوے الملدان ص ٦٤4‏ س١»‏ 

(۴) هنہ الشطراأت E‏ من الاغانی < ء ۲١‏ ص 1۲ وع هنالك حوار بين الاغة 
والربيع ا ی ةق و وف ev‏ دة الاشارچ »ر اعاه لاس۔أاق 

(8£) کتاب المغازی لاواقدی ص ۲۷٣۲‏ 

(ه) خلاصة الوفاء لا هودی س ۸۰ 


سس + ست 


وفوق ذلك فقد كان لليهود شغف بفنون القتال والنضال وقد اشر كوا م 
العرب فى بعض حرو بهم المشهورة 

و يصح لنا من جواب بىقينةاع الذی بعثوا به الى اسوك و ام 
کانوا ذوی وة و بطش إذ بقولون فبه : با مد لا بخرنك انك لقيت قوما لا ج 
فم بالحرب فأصبت «نهم الفرصة انا والله لن حاربناك لتملمن انا حن الناس © 
کدلاک جد عبد الله ن اف تخر بشجاعة مواليه بى قينقاع n‏ 


e 


أما لغة الود فى بلاد المرب فكانت بطبيمة الال اللغة العر بية ولكنما 
ل تكن عر بية خالصة ب ل_ كانت مشو بة بالرطانة المبر ية لنم م يركوا استعيال 
اللغة العہر بة رکا تاماً بل كانوا يستعماونا فى صلوانهم ودراستهم فكان ٠ن‏ 
الضرو رى أن يدخل عر بهم بعض الكلات العبر ية 

وقد ذ کر صاحب فتوح الات ان ود مرت 6ا اة الوت فى 
تلم الكتابة العر رة ° 

و يقسے القرآن مهود المحجاز الى قسمين : أحبار وجهلة أميين « ومنهم أميون 
لا لون الكقابة إلا أماي و إن ال ن ف ان بكرن اكات 
بایدیہم م بقولون هذا من عند الله لیشتروا به مناً قلیلا »“ وکلة حبر هذه 
عبر بة الأصل إذ ءعناها الرفيق ( ٣د‏ ) وق كانت تطلق ف العصور الاولى قم 
عل کل عضو ٠ر٠‏ _ أعضاء الشيعة الیہودية الدینیة الفروشے ( صد ) تم لا 


(۱) این هشاأم جزء ۲ ص ٣٣۳٤‏ 
)۲( این هشام جرء ۲ ص ٣۲٣٣١‏ 
(۳) البلاذری ص ٤۷٣۳‏ 
)٤(‏ سورة اليقرة ۷٣‏ 


E 


تغلبت تعاليم هذه القئة أصب حكل متعل من الیہود بلقب بلقب حبر“ ولذلاك 
کان الاحبار موضع الاحترام العظيم كا يتضح لنا من قصة لابن هشام « قال 
رر أده ‌‌ سلام فادخای ول آله ف بعص امو نه ودخل عله بعص النهود 
وکلوہ ثم قال م ای رجل الخصن س سلام فیک قالو ا سیه نا وان سر تا 
وحبرنا وعالا (۳) 

وكان من أعبال الأ حبار أن يتولوا القضاء و يقصاوا للناس فما شجر يينهم 
کا كانوا أ حاب الا مر والنهى فكل الشؤون الد نيو ية کا يقول الق رآن الكرے 
« لولا يهام الربانيون والاحبار عن قوهم الاثم وأ کاہم السحت لیٹس ١ا‏ کانوا 
يصنعون “ وكان اليهود يستاً نفون الصلاة ثلاث مرات فى كل وم وكانت قبلة 
اليهود أثناء الصلاة متجهة الى بيت المةد س كا كانت قبلة رسول الاسلام الى 
زم هجرته لامدينة اذ يحدثنا ابن هشام أن الرسو لكان يفدو ڪكة وقبلته الى 
الشام فكان اذا صلى صلى بين الركنين البرانى والاسود وجعل اللكعبة بينه 
وبين الا( 

رف ركت خذت الكارى هدا القرل اد وقول ا ورل انه کان اول 
ا ا ا ا ر رمه ر ا کت 
الود قد أعجبہم اذا کان صلی قبل لات ا 

ودنا ابن هشام أن يهود يرب كانوا يدعون الناس لاصلاة بالنفخ فى 
الو 


( )0 ۳ وا جرزء ٣‏ س ده 

١۰۹ أبن هشام جزء ۲ ص‎ (Y) 

(۳) سورة الأائدة ٩۸‏ 

٠۳١٤ ص ۲۷۱ و ص‎ ١ این هشام جزء‎ )٤( 

(۰) البخاری جزء ١‏ س ۱۸ 

77( أبن هشام جزء ۴ ص ۲۰١‏ اأ۔خاری جزء ١‏ ص ١١١٣‏ 


وكارن اليہود يصومون ف العاشو راء فله_| قدم النى عمد المديذة ورام 
دصوهو ده ا 8 # ? قالوا هدا وم صالح هذا یوم نی اله بی ! سرائیل *ن‌ 
مدو فصامه * وی قال فأ زا ا عوسی ie‏ فصامه فار بص اه4 CA f‏ 


الود دہ عدا )0 


¥ 
%* + 


وا ذا و فا ال آن یز بن ود لجاز والمرب من وخهة ادن والمقلىة قان 
ر ا ی ال ا ق ارچ م ا الان دات 
والنظم والتقاليد الاجاعية لان اليهود الذين سكنوا فى بلاد العرب لم يلبثوا أن 
تخلقوا بأخلاق العرب وتعسكوا بعاداتهم واتبعوا سبيلهم ف النظ والتقاليد الاجاعية 

ا ن ۾ يووا »ن جنس خر غير الإنس العر هى 

ولا عل ف تاريخ اليهود القد اقلما تأر فيه البهود باخلاق وعادات ونقالید 
ا بنائه الى هذا الد سوى افلے الجر يرة العر بية 

کان الیهود فی تفاخر م وتشاجرم على حد ١ا‏ کان العرب اماف یع داف 
وكذل ككانوا مشلهم فى العدح بالشجاعة وعاو الممة وا كرام الضيف والنغو ر ٠ن‏ 
الین والبخل وکاو | يوقدون النيران فى الليل ليرشدوا السار بن وليددوم الى 
الضيافة والا كرام كا كان فمل العرب إعلاء لشرفهم وصيانة لجدم . 

ذ کر ابن ہشام ان ی بن آخطب أ کیب بن أسد الةرظى صاحب عقد 
بنى قر يظة وكان قد اودع رسول الله علىقومه وعاقده على ذلك فلما ع ع کب ی 
این اخطب اغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فآی أن فح له فتاداه ج 


ص 


افتعح لى | كلك قال ١ا‏ انا بقاعل قال واه ان أغلقت اللحصن دولی الا توفت 


(۱) اابخاری جزء ۱١‏ ص ٤۹۸‏ 
(۲) الواقدی ص ۱۷۰ 


سس ۷ س 


حشيشتك أن ٦‏ كل منا فأحفظ الرجل ففتعح ل( 

وکا ان قرض الشع ركان طبيعة من طبائع العرب وسجية من سجايام وطر يقة 
من أجل طرق التعبير والتفكير لدم حت كان المقكر العرهى يسترسل ف القول 
المو زون استرسالا يتحر العقول و يأخذ بالا لباب كذلت اندفع اليهود فى 
قر ض الشمر باللخة العر بية اندفاعا قو يا جعلوا ينظمون الا بيات البديعة والةصائد 
المتينة فى الكرم والوفاء والشجاءعة وف وصف البلدان والحيوان وق وصف جال 
المرأة والتشبيب بها . . . . وبالاجا لكل ١ا‏ كان محرك نفس العر ى و يدعوه الى 
قرض الشعر ٠ن‏ هديد ووعيد ودح وثناء وذم وهجاء ووصف ون ركان رك 
نقوس الشعراء من اليهود فى الجاهلية و يدعوم الى أن مخوضوا فيه بالقول القصل 
والشعر المتبن 

بيدان ما وصل الينا من شعر يهود الجاهلية قليل جدا لايعدو بضع قصائد 
NEL‏ نب الادب العر ى 

وھکذا افقد نا اللرادث الكتدة ا کرت اة الأ دبية من آولئك 
اهود الجاهليين ولم ترك لنا منه حتى ما يمكن الباحث الناقد أن يكون له رأيا 
واضحا عن عقليمم وعييز شخصيا مم بعتا ٠ن‏ بعض 

يقول استاذى الدكتو ر طه حسين : آءا أثر اليهود الاد فيسير القهم لا نتا 
نمل کیت تور هذه الركات ف العقول ولا سما عند العرب ونزيد على اترم 
العةلى انهم كانوا بمداهم للا نصار وحار بتهم ايام شؤما على الادب العر هى وسبيا 
فى ضياع الكثير منه واخبراع الكثير . . . ويصل الد كتور بعد بحث طويل 
الى ثلاث نتاج خطيرة من اثر اليهود 

(۹) ان للیہود فی الدب العر بی آثرا کہیرا جنی على ظہو رہ ما کان بین 

العرب و بين الهود 


(۳) ان اليهود قالوا كثيرا ٠ن‏ الشءر ف الدين وهجاء المرب وقد أضاءه 
ملقو العرب 

ان اليهود انتحاوا شعرا لاثبات سابةمم ف ال جاهلية على اسان شعرا مم 
PTT NTT‏ 

والذی حہلی عل أن أ تت دمض نظر بات اسناذی الد كتو ر طه حین 
بصدد شعراء مهود اللاهلة هو : 

(۱) انی قد جمعت کل ما نسب الى شعراء الهود فى ال اهلية ولم أجد فيه 
فرقا ظاهرا ميزه عن بقية الشعر المحاهلى فى حبن ان هنال فرقا شاسعا لا خن بين 
الود الت ن وة انوا اا O‏ 

(۲) لا شك ف أن اللغة العر ية ركت فى أشعاره أ ثارا ظاهرة خصوصا فما 
يتعاق بالشعر الدين ( ماعاب)زا ) فقد E‏ النزعة الدينية قو ية فى نةوس 
هود الحجاز فليس مکنا أن لا بوجد هناك شعر دی جد ال وحید وإآل ٭وسی 
وأنبياء بنى اسرائيل وط من قيمة الأ صنام وعبادتما لان مشل هذا التو ع قد 
ظهر فى الادب اليهودى فكل عصو ره القدعة 

(۳) ان الذی ععن نظرہ فی قصائد السموءل ضح له جلا انہا قد طرا 
کو ا ت غ عمز القدح مها 
والحدیت أو يرق بين الصحيحح والمنتحل 

هذا الى أن الابيات القليلة التى وصات اليتا من شه 2 لا تکنی 
ا شعرامما ما جملا تجزم بأنه قدكان هناك شعراء جيدون ولكن 
ضاع شعرم وم يبق فى منه الا اؤ کا ہا صدی e‏ ۾ من شهرة 


و بعد صوت 


ی ص 
س ت ممن س س س 


)١(‏ ححلة الجامعة المصربة نة ”ألثة ص ۷۸ من أالمدد الاول 


س و _— 


)٤(‏ اذا كان العرب أنفسهم لم وستطيعوا أن بحافظوا على شعر ابام 
وأجدادم مح انہم ظاوا کا کانوا عليه ۾ صم شیء سوی تغيير العقيدة فبقیت 
م لغتهم وتقالي دم فك ف کان ٠ن‏ س أن تصنغظ بشعرها ٥ة‏ غلابت على 
ا ها حتی فی منہا من فی وھاجر م٠نھا‏ من ا أن رعیش ولکن فی غير البلاد 
الى نشا فسا ا الیپا وضاعت ورا نهم الر وحية وم و هم د ر فی البلاد 
العر بيه 

لس من السهل اتكار وجود شعراء من اليهود فى الجاهلية فقد اش ترك 
اليهود مح المرب فى جميع ازاف اليو ةق ال ية المر ية هن اقتضادذية وسياسية 
فبعي كل البعد ألا يشعركوا معهم فى النهضة المكر ية والشعر ية 

وع و ر 
النزعة الشعر ية وانها كانت ءطبوعة ف النقس اليهودية وكاءنة فهاً قبل أن يسكن 
اليد فى الجر يرة العر بية فلا انتقلوا اليما واختلطوا بالعرب وكخلقوا باخلاقهم عت 
هذه النزعة الغطر ية وأزهرت ثم آرت بر ها الشھی فقرض الیہود الشعر العر ی 
اا 

وعندى أن الوب ف قل ءا وصل الينا ٠ن‏ شمر اليهود ف الماهلية وهن 
أسماء شعر امم إنغا يرجم الى ضعف اقبال اليهود على اعتناق الاس-لام والذى 
حافظ على القليل الادى وصل الينا م اليهود الذين! عننةوا الاسلام وهن تناسل 
ei‏ خلا اکان لاجد ادم ٥ن‏ ا وشرف عظے 

وق كور انه وم وسل بعض الا فراد ءنذر ية السدوءل لما وصل الينا ن شءر د 
کٹیر ولا قلیل ولا "ععنا حتی ولا باعه 

و يظهر أن الشعراء اليود الذين وصل ذكره الينا كانوا يعيشون ف القرن 
السادس ب م. فأدر بعصم الم صر اللاسلای 


(٤ ( 


8 ع‎ ® ٤ 

ول دعر ف منم ى هو اعظم شهر ٥‏ وأ بعد صتا هن السخوال ن عادباء الذى 
e‏ اسه ان ال عہری رعم ما وحد عند يعض الأدباء الأقدمہن ٠ن‏ اليل 
A dÎ‏ العر بية وقد وجدوا ذا الاسم 
فى العر بية «مالى عختلفة فهو امم طا کی ااا وکیا کا ار ودا اغا 

۷(7 

السر يع ° 

ولا تعر ف ٥ن‏ بر هه حرا ده سوی العرر الحسير 

ول اع غین ق ا ا 
المهودية وعليها حصنه الا يالى الفر د شرف عل تماء بن ا از والشام على رابية 
وھی خراب ( 

وأا الأب الذى طبع ديوان السموءل حسب رواية أي عبد الله نطو يفل 
رم غر ب ف الك دلاګ أنه زعم أن السموء لكان نرا ا و سند ی رغه 
على ۳ اق 

١ (‏ ) أن السموءل كان نسب الى غسان وغسا ن كانت نصرانية 

اا عد الا بات ال ابل جا الآ ي ف ا ادق ذوان الا 
لإ تام فى اتخر اللامية المشمورة لاسموءل 

وکان دنو الدیان کا وصح اللاب سو ەن نصاری ران )£( 

() قاله ف اتاج صمں TAY > V‏ واج د توان اأس و ءل طيبع الب شعو ص ٤‏ 
)¥( حزء ٦‏ ص A۲‏ 


(۳) هجم البلدان لأقوت عرة ١١٣‏ 


ست 0¥ سس 


لکن التہر زی بقول فشر حه هذا البیت انه لعبد الله الاری لا لل و. ل( 

... وقبل أن أتعرض لزاع الأب شيخو أر يد أنأء دح فيه غيرته الدينية اذ 
ہی الت یکانت الدافع الا کر له على طبعه دیوان السموءل وجمع هکل») قالهالعرب 
فى عصو ره الختلفة عن السموءل وهى التى دفعته الى أن يذل جهودا عظما فى 
سبيل اظهار ديوان السموءل ٠قروتاً‏ بالشرح المقصل والملاحظات السديدة 

ولل تقف نزعته الدينية عند هذا الحد بل لته على أرن يذل جهوداً 

o 
شديداً آخر ف سبيل جع أشعار غاب شعراء الجاهلية فى «ؤلف واحدوتن خاي ها‎ 
تنظما بدیماً وشرح ما فہا ٠ن کاات غر يبة ک) جاء بارشادات الافرج ف هذا‎ 
ن٠ وقد طاق على هذا السھر النفیس اسے شمراء النصرانية بالرغم‎ عوضوsلا‎ 
ان اللحقيقة التار خية لا تسمحح له بهذه الآسمية‎ 

ولكته وقد أ على السموءل آن کن الرغم من أنه لم يشك أحد 
ف ودبة المنسوءل فلس عجچيبا منه ا یدعی أن جيم الشعر أء الان جح شعر م 
فی سفره لیسوا الا «سيحيین 

GUINEAN U o 
نسب هذا الشاعر اختلااً كثيراً فب الأّغافى بقول فى ءوضم انه الم وء ل بن‎ 
© إذا به ف‌موضع خر یقول : ان غر یضاً الیهودی‌هو السہوءل بن‌عادیا.‎ ٩ عادیاء‎ 

وا الميداي فى .2ا يقول انه السموءل بن حیان عادیاء ۶“ اذا بتاج 


ارون ل ھول ى او ن غادا ادا اخ ماه اھ یه 
(۱) دیوان الماسة لای مام طبم الرافعی ص ٣١‏ 
(۳) الاغایی جرء ٩۹۹‏ ص ۱۲ 
(۳) الاغای جزء ۳ ص ١۲‏ 
)٤(‏ امثال المیدای جزء ۲ ص ۲۷۹ طب معر 
(۰) تاج العروس طبع مصر جزء ۷ ص ٣۸۲‏ 


قول انه ولد الکاهن هارون بن عمران ٩‏ و بنا يقولون ان قبيلته غسان اذا 
بغيرم قول ان أمه فقط الت كانت من غسان 
وحن ازاء هذا .الاختلاف والاضطراب فى نسب السموءل لا نستطيم آن 
نطمان الى رأى 
لكن سواء صح أن السموء لكان من غسان أو لم يصح فليس يدلذلاتك على 
أن هكان نصرانياً بل ليس يدعو لاشك قى صحة ما أجمم عليه المؤ رخون »نا نەكان 
بمودیاً ومن ذا الذی وستطیع أن یھی بہرھان قاطع على أن کل بطون غسارٹت 
كانت قد تنصرت بل المرجح أن البطون الغسا نية التى ل تذهب الى حدود الشام 
شت غلل وها وان حتاك بطتاً من بطون غسان کر نت سيا من أخياء »ية 


5 
i ET 


ومھا یکن من شیء فليس يصح اعام الحقق آن وتیل بدین بض بطون 
قبيلة واحدة على دی نکل بطو ما فليس هن شك ف انه کانت هناك قبائل تدین 
بطو ا بدبانات تة 
ومن السجيب أن الأب الحرم لا يتكر أن شعبة بن غر يض آخا السموءل 
صاحب حصن تاء الودية كان ودا فکف هود ده الأخ الا خر 
NESS EL e e‏ 
اليه أن الاسم « ديان » على‌العمو م كان من الا سماء المشهو رة عند اليمود فُكانت 
کل الاسر الت یکر لنضہا مرا کر القضاء الشرعی عند الیہود تعرف باسے آل 
دیان (۳) هن الحتہل أن الموءل الذ ى کان ينتمى على قول بعض المؤرخبن 
اا کک اوا م اادج E‏ ا ق ا ا 
امے دان 
ا التنصےصس طم مر حزء ۱ ص ١١١‏ 
(۳) الاغای جزء ۱٩‏ ص ٩۰٩‏ 


س 4 س 


بلاحظ الأب الفاضل على ترجمة نفطويه لاسموءل ويقول : وف ديوانتا 
هذا يدعوء اراوی وديا ولیس قوله منم ٩‏ وقد تبنت انه مهنع 11 . . . 

اما الا بيات التى جاء با ذ كر السيد المسيح والواريين فواضح أن ٠ن‏ 
اأسعل غل ان افر راي ان حا الول ق اادد اتاة ال ةة 
Be lS E E aaa‏ 


3 
6 ينقح الطيب القليل م٠ن‏ الرز 
چ ق ولا ینف الکثیر المبرت < 
323 ى ولا يلمح الختر الح 
3 فاجعل الر زق ق الملال من الك 
r‏ 


ب ورا سریریی ١ا‏ حییت 


وأتتنى الانباء عن ملك داو 


ص 
7 


د ققرت عي به ورصیت 

وسلمارن والحواری کی 
ومتی یوسف ککایی ولیت 

وبقايا الاس باط أسباط عقو 


me trana aan 


ب دراس التو رأة والتأاوت 


LE 


وانقلاق الامواج طو رن جي ٥و‏ 


4 واد صاب ی4۹ اللالرت 


)١(‏ د یوان الو ءل ص ه 


(۲) ف نوادر ابی زید الانصاری طبع بیروت ( ص ۱۰۶ ) ان الخليل سال الاصمعی 
عن ایت ق هدا المت فقال بريد ابوث وهى لغة خیم وءوروى‌لغة قر بظة فقال له اللخليل: 


سس چ سسس 


لیس بعطی القوی فضلا من الر رز 
ق ولا حرم الضعيف الشخيت 

بل لکل ۰ن رزقه ءاقضی الا 
م e‏ *)( 


یں تڪ 


الرجوع الى موضوع الرزق 


و يظهر ان الأب الفاضل لم يقنع بزعمه قأضاف اليه قوله « ولل فصل 
أنلطات :ف دا ما ال ن ان الس وء لكان من احدى تلات الشيع ال مامعة بين 
عادات اليهود وعقائد النصرا نية التى اعبرت الاردن وقت حصار الر وم لاو روشلے 
فسکنت ف بلاد الت 

و يظهرم ن كلاهه هذ | انه غير عام بتار يخ اليهود ق صدر النصرانية فان ما لا 
جد اله انه ویدت طافة چودبة ترا نة ی ادی ارجا ئی الین الت یکا نت 
فر_ه النصرانية دعوة هودة حتة وكان النصار ى شيعة من شیع اهود وقد فنيت 
هذه القثة بعد ان أخذت النصرانية تنتشر بين اليو نان والسر يان ولم يبق للطائغة 
الحهود ية النصراأنية ) secte judéo- chrétienne‏ ( دک ف القر ن الثالثف ب .مه 
ولس لا مراجع تار خبة تثيت وجود طائقة هودية نصرأنية منفردة فى اطز رة 
العر بية . . . . وعلى العموم فان ديوان السموءل لنفطو به جموعة من الشعر المليح 
والقبيح والسمين والغث أنتجته قراح عختلفة هن شاعر متين الى آخر سخيف 
ومن شاعر مطبو ع الى آخر متکاف وآغلبها مزو ر مدسوس على السموءل 

أما القصيدة اللامية التى أوها : 

اذا المرء ۾ يدنس من اللؤم عر ضه فکل رداء پرتدیه جيل 


ل و کان ذلاٹثلفتہم لقال الکثیر واا کاں‌ینیغی ان تقول انم بقابون الثاء اء ف بعض الحروف .. 
(۲) دبوان اأسموءل لنفطو به طبع الاب شيخو ص ه 


E 


والتی قول عنہا صاح ب كتاب الطراز انها تشتمل على مكارم الاخلاق ٠ن‏ 
سماحة وشجاعة وتواضع وحل وصير وتكلف واحمال للمكاره . . . ° هذه اللامية 
التق خلدت اس السو ل ذھیت فیا آراء الادباء مذاحب شن حت ان الاغای 
بقف ازاءها موقف الاتر المضطرب فيقرر طورا انها لشرغ بن السموءل © 
و یقول مرۃ آخری انا للدموءل نفسه و ینسبما فى موضع ثالث اشاعر غير معروف 
اعه دکین المذری (۱) ٩‏ 

ولا شك ان اختلاف آقوال الاغای ناشیء من تعدد الر وایات ال یکانت 
أمامه وكذلك اختلف الرواة ف نقل القصيدة اختلافا كيرا هنهم من يقدم 
عض أ بیانها على بعض ومنهم ۰٠ن‏ یعکس کل الآ خر وەنهم من يز يد فيپا وهن 
بنقص ““ فهذه الاختلافات فى نسب مؤلف القصدة وهذه التصرفات المتياينة 
فی رتوب أ بياتها تفتعج حا الر يبة فى ناس الباحث قى صحة نسبتها للسموءل 

لق ا ا ا ا وی ا 
لابن سلام الجسى ٩‏ الذى بعتب ثقة فى جمعه شعر الجاهلية نظرا لقدمه وسلامة 
ذوقه ودقة نقده اة العجب حین لا جد لاسہوءل إلا ابا قلرلة مح عدم 
تنبیه ابن سلام على وجود أ بيات أخرى للسموءل 

وقدجاء ابن سلام بقصيدة لشعبةبن غر يض بيا نسب این نباته فی شرحه 
ارسالة ابن ز يدون "“ نفس هذه القصيدة لاسءوءل وهى القصيدة التى مطلعها 


)4( راجع ديوان السموءل ص Yo‏ 

(۲) الاغای جزء ٦‏ ص 1۷ 

(۳) الاغای جزء ۸ ص ۱۰١‏ 

(€) دبوان السموءڵل ص ١٥۲س‏ ۲۷ 

١١٤ س‎ ٠١۰۹ طبقات الشمراء لان سلام الجحى طبع مصر شعراء الرہود ص‎ )٠( 
١١١ طبقات الشمرأء ص‎ ) ٩( 

(۷) شر ح ابن نباته ارسالة ابن زیدون طبع مصر ص + ه 


س ا سس 


یا لیت ی مدا ر 4 اا AE‏ 
ولاسموءل آ بيات لا رشك فى صتا القدءاء 
وفیت بأدر عالکندیى u‏ اذا ما ذم آقوام ووت 
وأوجی عاديا يوا بان لا تىم باسعوءل ما بنیت 
ئی لن غاد و ا و برا كلا شت ا 
انی قل ف شمر الول عك آن مسقا ااا فت ف د 
E NE EN mg CC RS‏ 
الينا عن مهود اللاهلية 
ا الاو د الول کی خض کے ن الار ی وکن م 
حاب النفود والبطاش بالسيف والاسان لا على اليهود سب بل على قريش 
اا وید کان راا کو مە مدا اڈ کان ودن قرب ظ وا ددن ب 
النضیر وقد توف اوه وهو صغیر خملته آم الى آخواله فنشاً فیہم وساد وکر آەره 
ن و وله «ناقضات »ع حسان بن ثا بت وغیره ف اروب الت یکا نت 
بين الوس والزر ج وکان شاعراً غلا وخطيباً فصيحاً وکان هجو النى و یهجو 
صا به فبعث النی نقراً هن أصعابه فقتاوه ی داره ٩۳‏ 
وأما الابيات التى ينسبها امن سلام الجحى للكمب بن الاشرف والتق 
تشتمل عل وصف دقیق لدار وصفہا وصقاً صادقاً وجرا فانٰہا تشهد لشاعرها بأ نه 
Sl eel Es LIE CS‏ 
RNN CII‏ 


& 
ڪڪ ت 
es‏ 


أبن اخاتب ف اقزر به وعلى الاعداء سے کاازعف 
ولا بر رواأء ھے ٥ن‏ برها ياتأء شرف 


(4) الاغانی جزء ۱۹ ص ٩۹‏ 
(۳) الاغانی < ۹۹ ص ١١١‏ 


س اھ سے 


وخيل فى قلاع هة عزج الق ركأمثال الا كف 
وحریر فى حال خاة اخراللیلآھازے دف 

وقد نسب اليه أن هشام قصيدة فى رثاء قتلى يوم بدر من سراة وعظاء 
مسكة 

طحدت رح بدر لبلك أحله ولشل بدر ستل الأدمم 

قتات سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن الوك ركع © 

ومع آنا تلام الالة السياسية التى كان عليما كهب بن الاشرف و بقية 
قریش بہد بوم بدر ویحتمل أن قائلہا کا ن كەب بن الاشرف فلنا الح أيضاً 
أن نشك ف نها إذ لا عكن على الاطادق الاعاد عل کل ١ا‏ سرد فی کتاب 
السيرة فكثيراً ما نعر فيه على قصائد طويلة ينسيما اين هشام لبطون حير فى 
حین تدل لغتہا على ان فائلہا »٠ن‏ قر رش فکرف EEE‏ نشی بسیته هذه 
القصيدة الى كهب بن الاشرف ... على أن الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار 
قول إن ورد شر سوت أل جير ن او قطان بل مشر لا شى أن 
کن مورده فی اليرة قد عله غير قائله وله عله ا وإ ن كان المنسوب 
اليه جاهلياً 

ذلك أن الاغة المضر بة قد اقتحمت على لغات أهل العن «واطنها وتغلغلت 
فى أحشاحها وآية ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد وفدت عليه وفود 
قبائل العن القاصية والدانية ولم يكونوا بحتاجون فى مخاطبتهم لرسول الله وحوارم 
له ولا حاب الى ترجمان يمير عما يجول بخواطر الفر يقين من امعان القى بر يكل 
فريق أن يلقيہا الى الا خر . وهذا! على عليه السلام ومعاذ رضى الله عنه أرسلها 
رسول الله الى المن وم يحتاجا الى مرجم برجم لکل منھا كلام و 


$¥» طبقات الك. ا‎ )١( 


(۰) 


اليهم . وهذا كا قلت دليل على أن المضر ية قد سادت لغات المرب قبل الاسلام 
وصارت من القوم ګت ل em‏ ٠ستکمر‏ ان قول مھا الجہری او القحطانی 
شمرہ الذی بر ید أن يذيعه بين العرب . . . أه 
إن هناك اسما آخر يلقت عنايتنا وهو سارة القر يظية التى ينسب اليما 
ا ا ان 5 او ا اکر ا الاد ت قول 
و جوت .ال رجي .الاچ 
رزنا والرزية ذات تقل ير لأهلها الماء القراح 
ولو ار بوا 
ولو کرت هده الروأية کان من الممكن أن Eu‏ مأ عل أن المرآة اليمودية 


وا ق لا س امن اة وق رالو 


ت 2 ن ۶ E‏ 1 
سی مه عن ا دی جر جن تعف ما الر باح 


بأ رم الت هنالكدونهم جاوّى ردا 2 


المقلية من ناحية أخرى 

ولاس ذلات بغر يب على الفتاة الاسرائيلية بوجه عام ق ت آدوار تار 
أمتم_ا إذ قد ظهر من الجنس اللطرف اليہودى النابغات والشاعرات والبطلات 
والملكات 


مھ منتیمننیرمہ۔ ایی م و م نمی 


(4) الاغای حرزء ۱۹ ص ٩٦‏ 


اران 


چ جج 


ظرور الروود ت فى مرد الع 


اسباب انةشار اليمودية ف بلاد العن س اضطراب أقوال اأؤرخين ف هذا الباب س 
الءوامل الدينية والسياسية لظهور اليمودية ف بلاد الون س مطامع الدول الرومانية الأرقية 
ف باد العن س لادا انتديرت الرمودية فى بلاد العن ؟ س وةقت ظہور الرمود.ة ق العن سس 


آراء الاس تدر قبن س رای الولف س أقوإل مۇر خی امرب ف ملوك حر الرمود س آ س ماپ 
اعتناقهم اليمودية س رآى ابن هشام والطبرى س أول ملوك حي الرہود س يوسف ذو 


فو اس س حیاته کا ذد کر ما این هشام س اضطہاده آهل ران س ساب ذلك الاضطہاد س 
ذكر القرآن الكرم لةتلي عجران س استنجاد أهل جران بالروم س اغارة الميعة على 
العن س تحةيق الحبعة مطامم الدولة الرومادة الدرقية ق بلاد العرب س عام الفيل س تأثير 
هرعة الدولة الميرية ف نفوس اليمود 

بمد أن بنا الأسباب التى دت الى انتشار الديانة المودية فى شمال بلاد 
الحجاز ريد أن نوضح الهواء ل الاخرى التى دعت الى ظرو ر الدىن المودى ف 
بلاد ان 

لل تعتمد الديانة المودية فى بلاد الين على المصبية الهودية کا کان شأنهافیى 
البلاد الحجاز ية لان الاغلبية المطلقة الى كونت أ نصار هذا الدين الجديد فى 
الي ن كانت من سكان البلاد الاصليبن 

وقد اضطر بت أقوال المؤ رخين فى أسباب ظيور الديانة المودية ف روع 
بنى مير فطائفة ١‏ نهم ترى أن ظهو رها كان تتيجة لنضال عنيف وقع بين الودية 
والنصرانية تمکنت فيه الاولی هن أن تتغلب على الاخری فى بادى' الامر وهن 


جت ا ت 


( Oraetz Wellhausen Halevy ) -laadl ةiflطلl‎ ai 
وطائغة أخرى تمرف بأن عامل الدينى أثراً ظاهرا ولكنها "رجح أن‎ 
الباعث الاصلل الا هو سياسى قبل كل شىء وهر هذه الطائغة العالمان‎ 
وهذا الباءعث الاصلى الذى تراه الطائغة الاخيرة هو أن‎ ) Glaser Winkler) 
ار الا قالے المجاو رة لاجر يرة‎ E NT EES 
العر بية تأهيوا لضم أطرافها الى أملاكهم فكوا لتنفيذ هذا الغرض طر ية‎ 
سياسية سحكة حيت أرساوا وفودا ٠ن الرهبان الى تلك البلاد وأءروم أن يبوا‎ 
التعالم ةن اهل الحضر والمادية من جهة و عهدوا الافكار والنةوس لقبول‎ 
السلط السياسى الر وء انى من جهة أخرى فاما تنبه « لوك حير هذه اليل وأدركوا‎ 
ما يتعرض له کیا نمم السياسى من الإطر الشديد يسيبما نشطوا لاحباطها وفكروا‎ 
فى آ٠ خي الاسلحة الى مكنم ٠ر من القضاء عليما فهدام د فكرم الى أن يعتنةوا‎ 

الد ءا نة الودة ليقاوه وا دينا توحيديا بدين وحيدى a‏ 

وود آ2 ب ملوك حبر ق هده النكرة کل الاصابة لان اعتناقهم للهود رة 
قدی عل کل الى كان ەلول الدولة الر وها دة الشرة فة بمتہدون علیہا ف 
اترو ج لدعومم السياسة وانقطەت الوسائل ال کانوا بتوساون بها للتأثير ف 
عقول أفراد الشعب وجاعاته 

على أن هناك عاملين آخرين لظهو ر الديانة اليمودية قى بلاد العن نم يصح 
بها الو رخون : 

الاول : أن «لوك حير ل بخشوا على أ نقسمم من اعناق الهودية أن سالط 
علهم دولة ذات سلطا ن كبير ونفوذ واسع ولم يكن لايهودية ف ذلا العصر دولة 
سياسية فى حبن أن النصراني ة كانت تعتمد على الدولة الر ومانية الشرقية الطاءمة 
و 

ومن هنا نقهم السر فى مقاومة الرهبان واضطہاد أهل بجرارن والنغور من 


EE 
الحبشيين لانہم جيم كانوا آلة فى أيدى السادة ٠ن ءاوك قطنطينية‎ 

الثائى : س وله أ ر كير فى اتنشار المودية فى بلاد الین س وهو أن تمالم 
الديانة المودية ومادما أقرب الى عقلرة العرب من الديانة اأسيحية الى كانت 
استمد يومئذ بعض تعالعها من الفاسعة اليو نا فية 

وهم أن هكان هناك فى شمال الجزيرة قبائل عر بية اعتنقت الديانة المسيحية 
فاهى اعتقد إن النصرانية كا كان اليونان وغيرم بم ونما لم تتغلب ف وقت ١ا‏ 
عل القن آل عة ذل أن الطرن المر هة الس دخات ق الذن الانااي 
بعد اتصاها جوش الللقاء الراشدين بلا كير مقاوءة فی حب ن کان الود فی شال 
ال و و ا اد ع را وا رن کش 
البشة ف الين قتالا شديدا رغم EE PERE E‏ 
وكثرة العدد اللتين بواسطهما فةط استطاعت أن تظير على الود وان تهرقهم 
وکرم 

كذلك لم ب اليهود دعوة ردول الاسلام ولاينقص ءن قيءة هذه القيقة 
ان أفراداً من اليهود دخلوا ف ءلة النبى عمد وولا يته 

E CP ET 
الود لا ن اى الود‎ 

وتار ظهو ر اليهودية ف بلاد جير «وضم جدل عنيف بين علاء الأفرج 
حقی اللآن 

فیقرر ال ) Prococke‏ ( وهو ٣٠ن‏ عاهاء القرن الثاءن ر ان دوله 
هير الهودية ظهرت ف الةرن الاول ق .م 

ولكن الماماء يعارضون فى هذا الرأىو يةو لون انه لو صح هذا اللحدسلكان 


ه١ البخاری جزء ۲ ص‎ )١( 


س ۷۸ س 


دو سف المؤرخ الہودی قد تکام عن هذه الدولة اليودية کا ذ کر ظوور دوله 
آرامية منّهودة على أطراف نمر الفرات النائية عن فلماين وهى دولة حَّيب <( 

و رر العام ) Silvester de Sacy‏ ( ی كتا 4 ان ظھو ر الود يه ف 
العن ل يسبق القرن الثاتى ب . م . ولكن المؤرخ اليهودى شيفر ينكر حعة هذا 
ارأى و بقول لو وجدت هناك دولة مودية فى القرن الثانى بعد الميلاد لكان التدود 
N NED E GE N‏ 
هذه الظاهر ة التار عخية أعظلم دلیل على عدم وجودها فى قرون تألية ٩‏ ( ختام 
التلمود ق القرن الر ابع بعد الميلاد ) 

ظهرت فى الجلة الاسيو بة الغرنسية ““ مقالة قيمة ناقض فيا العا بر ون 
Perron )‏ ( ا ذظر ات من ذک ی و بةول ان دوله ھچ البهود به تظهر إلا 
فى القرن الحامس بعد الميلاد ويستدل عا ذكره الطبرى ف هذا الشأن و يقول 
ان أحيحة الذى قاتل تبان أسعد أب كرب ملاك حير وصاحب الدعوة اليمودية 
طلق وه لة فتع ت اة حیث زوجت ۰ن هاشم آى عبد المطلب جد 
الى عمد وهذا يدل على ان مقاتلة تبان سعد لاهالی رب انما کانت حوالی 
نها ية القرن انامس ب .م 

اڈ کے ااطری می٣‏ کن لار اعد بون اة ن وغ رو 
وذ رّعة» وذرعة هذا على حسب رواية ابن هشام هو ذو نواس اخر ملوك جير 


(4) 3952 < ۲ ص ۱۹۲ 

Memoires sur divers evenemenl de Fhistoire des Arabes (( 
avant Mahomet. 
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وأذن له عکن بوجه مھ ن الوجوه آرت کن هده الدولة قد عاشت ل القرن 
حامس ب . م . 

لاشكت أن حجة ڊıرaوj‏ ) Perron‏ ( آ٠تن‏ وصح من نظر یات غیره عن 
ذ كر نام بيد أن هذه الحجة لا تنتج ال زم القاطم لانها «بنية على أقوال ليست 
حل ثقة تاءة لان هناك شک فى بمض الوادث التار خية التی ذ ك ناها 

ما آنا فارج ان ظهو ر اليهودية فى بلاد المن قد حدث قبل تبان أسعد 
اذ ٠ن‏ الصعب أن نقتنع A E‏ وستطیع ان پرغے قیال ہیر على اعتناق 
دين جدید دون ار عدٿث ذلاك فتنا داخلية وان عدم وجود «هارضة لرن 
اليهودى لدل على آنه كان هناك اناس من ذوى النفوذ ا چ | للديانة 
اليهود دة التو حيد رة ان Ee‏ ان ور کوها تنقشر شيتا فشا أ و ساعدوا 
على انتشارها بين الشعب ءن قبل ا ا ا و 

على ان المعقول أن يكون | ونوا ق ت ااا مد اران دة 
اذ لا عکن أن یکون الیہود انتشروا ف بلاد المجاز فی حین لا یکون منہم أآحد 
ف لاد امن ل سما وغدد کیر من اليمود ار دا التنقل والارال لت_ادل 
البضائع فى عختلف البلدان فلا بد أن تكون هناك جوع ودية قد وصلمت الى 
ثغو ر العن وحضره‌وت تم توغات الى الداخل شا فشا 

ويقول الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار إن علاقة اليهود بالعن قدعة جدا 
پرجع تار خا الى یام ٠لک‏ سلمان بن داود فقد جاء فى سفر الوك الاول فى 
الاصعاح العاشر آية )١(‏ ما نصه ( وسععت ملكة سبأً خير سلمان ليد الرب فأ تت 
ا و ت ان اد رشلے ع وکپ عظے وکلته بکاہل ما فی قلبہا الى 
تخر ذلك الاصحاح س والاععاح التاسع من أخبار الايام الثاهى ن اي )١(‏ الى 
آية )١١(‏ مثل عبارة أخبار الملوك الاول تكاد تكون احداها منةولة من الاخرى 
وکاها فى وصف سلمان وحكته واندهاش ملكة سبأً منه وتقدعها اليه المدايا 


£٠۰ —‏ س 


والتحف التی ا تت بها من بلادها وثنا ما على سلمان و إله ساجان تم عودتم ا 
الى بلادها س وقد و ردت قصة سلمار" a‏ سيا فى سو رة الل وى 
السورة التتابة بمة والمشرون . ن 0 5 آول ا الا ية ا بن الى آخر الا بة 
« قالت یا ہا الاد إى الق ال“ سكتاب س م انه ٠ن‏ ساجان و انه ہے الہ 
الرحهن اارحے الا تعلوا عل وآتویی ٠ہن‏ ۔ قالت با آےےےا اللا افتویی فی أءری 
ااا چ و کین ار واو ای دت وال فر 
اليك فانظرى ماذا تأمرسن . قالت ان الوك اذا دخاوا قر بةأضدوها وجماوا أعرة 
أهلها أذلة وكذلكت يعون وا مر سلة الم مهدية فناظرة بم يرجم المر ساون » 
وما ( فلما جاءت قيل آحكذا عرشك قال ت کا نه هو وآوتينا العل TO‏ 
مسلمين ) ومنها ( قيل ها ادخلى الصرحفاما رأته حسبجته لمة وكشغت عن ساقبا 
قال انه صرح مرد «ن قوار بر قات رب انی ظامت نی وآسامت ۰م سلمان له 
رب العالين ) 
وأخيرنى السيد عمد بن عقيل من سادات الكاة انه قرا فى تار الجندى 
من حو سين سنة أن الود حين غلب البشان على الفن . اال 
حضرهوت وکان ام لاک الو < ا د و الیشان ۰ ناون 
ووک ایت العام حالازر ) Glaser‏ ( وحود الود ف اون و<z‏ روت م 
عصو ركثيرة قبل ظيو ر الاسلام واذن فهؤلاء الود هم الذىن أ نبتوا النبات فى 
النةوس و نعهدوهہ حی رعرع ‌ تا صات حدذدوره وظور اميل عرد کیل 0 E‏ 
الرهبان وانتشار الدعوة الها تدريجاً وقدكانت هناك جوع من المرب النهودة 
وم بطو نكنانة و بی الفارث کا و بی کندة وا ll‏ وار »که )0 


Ora€Zz £٠ ۸ عن آین تة <+ ۳ ص‎ ۲۰۹ ye Wüûslenfeld ` 0( 


وقد یکون فی سح ال اف وان ان ا من رب جمم 
الاقيال المنهودة وكون فما دولة حير ية يهودية لص دجوم الدولة اليثية وسى 
السبيل ف وجه ٠‏ طاء مها ونع انتشار النعسرانية الى كان ەلو ك الروم توس اون با 
الى تنفيذ ءطاء مهم الاستعار ية 

#ډڊ بډ 

أما ٠ؤ‏ رخو العرب فيأنون بقصة طو يلة تشير إلى سيب جد بر بالاعتبار اظهور 
الدولة الهودية فى الون 

رل لوی کان تان امت خن اقل من ااأشرق جز ظط مول اة 
وق کان حین مر ما ف يته خلف بين أظورم ا ر 2ا و 
مع على تخر يها واستصال شأفة أهلها وقعاح خلها غير أن سسكان المدينة كالوا 
يقاتلونه باانمهار و يقر ونه بالایل فأءجبه ذلا ١نم‏ فبا هو على ذلك »ن در به هم 
اذ جاءه حنرّان من أحبار الود ٠ن‏ بى قر يظة عالارت راسخان حين معا ما 
ير يد من اهلاك المدينة وأهلها فقالا له يها اللاك لا تفعل فانك ان أت الا 
٥ا‏ رید حیل بینك و بوہم ولم نأمن عايك عاجل الةو بة لان رب ءهاجر بى 
خر ج من هذه البلدة ٠ن‏ قرش ف اذر الزه‌ان فتناهی عند ذلاف الذى ”عع ٠ن‏ 
وما عما کان بر ب بالمدينة رات انا as‏ واه «\ ”عم نها فأانەرف عن 
المدينة وخر ج ما الى الین واتبعها على دينها. . . (© 

وكذلك برو هده القصة صاحب السيرة التو ية وغيرة من َة دورش 
الر دن و و 

دلت زل اوی د ا وو ان ا الى الین مع جنوده حالت 
هير بینه و بین دخوله الى بلاده وقالوا للا تدخلها وقد فارقت دیننا فدعام الى 
دینه وقال انه دين خير هن دینک قالوا خا کنا الى النار فوافق اللات وكانت باون 


() نقل بتصرف من كتاب الام والملوك لاطبرى جزء ۲ س ۲٠‏ 


جت 


نار کج بوهم فما يختلفون فيه تا كل الظالم ولا تضر المظاوم ولا قالوا ذلك لتبان 
قال | نصقتعم تغر ج قومهم بأوثانهم وخر ج المبران عصاحةها فى أعناقهما متةلمدمها 
حتی قصدوا لانار عند عخرجها الذى خر ج منه رجت الهم فلا أقبات عوم 
حادوا عا وهابرها فذ٥‏ رم من حصرم ٥ں‏ الناس وامر وم بال ير فصہروا ہی 
عشیمم 1 کات الاوثان وحرج الہران عص ا یما ف اعناقیے) ”ی ج اھوما م 
تخر ما فأصەقت ویر عند دلات وعد ذلك کان صل اأهود دة بان 4 2 
ولكى أءيل الى انكار عة هذه القصة بغض الطرف عن آنها خرافة لان 
الامم لا تبدل أدياما كا تبدل الافراد #يابما بل أن التذييرات السياسية والدياية 
يألو رة العذيمة هدم القدے ٭ ر وأحدة ودی اد رد ٥‏ ره EES‏ ا 
والذى نعلمه عن حسن ی تىان اس ایی کرب هو آنه سار بهل ان ر یک 
ان يطا همم ارض العرب وأرض الا عاجم حتی اذا کاوا بن اراق 
رهت جير المسير ٠مه‏ وأرادوا الرجمة الى بلادھم فکاءوا أخاً له يقال له عرو 
وکان ٥‏ مه فی جیشه فقال له اقتل آخاك حسن ونعلکات علینا وترجع بنا الى بلادنا 
فأجامم فاجت٤عوا‏ عى ذلاګ إلا ذا رعهن ا ری فأنه مړأه عن دلاک ف قل ale‏ 


= عے 

إ ك *ن‌ ری سهرا بوم سرع ي الست EE‏ عیں 
e 2‏ ھگ e‏ کر سے 
فأ ما هجر عدر وخانت عد رہ الاه لذیى ر #عن 


2 أ ف رقعة وخم علا ایی سپا عەرا فال له ضع لى هدا اللكتاب 
عند فقلل فقتل مرو أخاهہ حسن ورجح ٥ن‏ ٠ه‏ ای الفن فلا رل عرو بن 
تبان الين منع منه النوم وساط عايه السهر فلما أجهده ذلك سأل الأ طباء والزاء 


(4) الطری ص ٩٦1‏ = ۷ 


اق ج 


من الکہان والعر افین عا به فقل له قائل ١نم‏ انه واللّه ٥ا‏ قال رجل قط أخاه 
اع ا کات اعا کله ال دھے ره “ عليه الممر فلا قیل له 
ذلك جعل يقت ل کل . ن مره بقتل أخيه حسن ٠ن‏ اشراف امن حقی خاص 
الی‌ذی رعین فقال له ذو رعہن ان لی عندك براءة فقال وہا ھی قال ال کتاب الذ 
دفعت اليك فأخرجه فاذا فيه البیتان فرکه ودلاف عرو . . . هرج مر <يرعند 
ذلك وتفرقوا فوثب علم رجل من حير لم رسكن من بيوت المملكة يقال له 
ا نوف فقتل خيارهم وعبث ببيوت أحل الممذكة الى أن تغاب عليه 
ذرعه دو اواس ابن تان ا ی حسن و وکن صجیا حجن قل حسن سب 
غلاماً ميلا ذا هيئة وعقل ١<‏ 

وکا ان استاج م ن هذه الوادت أن الوهن والضعف تغلبا على الدولة 
و ن وان وجات ال اأعة زوالا وال اف وة 
فشت بين أفراد الأسرة المالكة فانفيح الجال أمام رواد التتن وعي الاضطراب 
فلديوا دو رهم باتقان وعجاح 

ولا نعل ماخ تأ ثير هذه القن والاضطرابات على دين الدولة ولاءاذا كانت 
و رة للحنيعة دنوف متجهة الى ال رة اا کیا او کا ا متجهة EE‏ 
الى هدم کیان الهودية ف الين فان جميع المصادر العر بية 2 ر اقل اخارة أف 
کد ا 

ولکتا مم د غین آل e‏ آن یکون الثوار قد رهوا بثورتهم أيضاً 
الى هد م لبود به إذ لا بد من AT‏ اسىتعملومها لایرف نوس الث ہب وج 
عواطقه وخير وسيلة لذلت إعا هى أن بظهروا ءظهر المدافعبن عن عقيدة الا باء 
والاجداد ودين البلاد الاصلى لا سما وقد كان كثيرون ٠ن‏ الاقيال لم وس بداوا 
بعد الديانة الوتنية بغيرها 


سم ت و 


)4( ابن هشام جڙء ١‏ ص ۲۸ 


س يع س 


ومن الحتیل آن الارن کارا دون قوام ا ام ٠ن‏ الحارج و يرجح 
هذا الاح ال ما حاء فی بعض المراجم اليونانية ٠ن E‏ ثورة وثنية ثارت ذد ذى 
نواس کا سنوضح ذلك فا بعد 

ا کو ا ر ی ی 

منها الكثير أيضاً فى المراجم العر بية 

بمتقد العام P٥٣٥1‏ آن ذا نواس حک بلاده ٠ن‏ سنة ٤۹۰‏ — ۰۲۵ ب . م 
فی حبن قول شیەر إن ذا نواس ارتق العرش سنة ٥۲۰‏ س ٠۳۰‏ ب . م )0 

و يتضحح لمن يبحث فی ترجمة حیاته آنه م یکن اول ءلك یہودی بدلیل أن 
بر بیته کانت مهودية کا و اله کان فى فا ةو e‏ ا لد ينه ما 
حمل على الاعتقاد بأنه قد لقن ساس الديانة الاسرائيلية من نعوهءة أظقاره 

اک ق n‏ 
ار الدولة الجيرية المنهودة ولكنهم لم يمر وا على شىء نما «طلقا 

وهذا يدل على أحد أءرين 

)١(‏ أن هذه الدولة لم جد من الوقت ١ا‏ يكفى لانشاء الأعمال المظيمة 
وال تار الحالدة التى ترشد الحلف وتدل الاجيال المقبلة على ما كان ها من وة 
باس وعظم سلطان 

(۲) أن الضغط البثى الذى قضى على دولة حير النهودة حا كل ما كان 
له علاقة بالود وقةى على ي 1 ثار دولتہم لن التزاع الذى كان بين اليشة 
ودولة هير الو یکن اعا E‏ فقط بل كان اعا 2 وده ا و 
واحد وحن نعل أن الروت اة غه هرلا مى اة وفا ندل اتون 

کل مر خص وغال فى سبيل استتصال شأفة الدين المغلوب وعو آثاره 

e TS‏ ن هشام عن حياة ذی نواس بقوله : وتسیی ذو نواس بوسف فأقام 


٤٨۸ ص‎ ٣ جز ء‎ aT )1( 


E‏ > و مجر ان يمايا ه ر٠‏ آهل دن عیسی بن ٠رسم‏ وم آهل فضل 
واستقامة سار اليمم دو واس ینو ده ip‏ ال اليمود ية خیرم بی دلاک والقتل 


فاختاروا القتل کن خم الاخدود رق ن حرق بالنار وفتل پالسہف 6 ن فقتل ومثل 


) 
a EO ETE 


والذى يمل أن جران لم تكن سوى بلدة صذيرة هش فن المبالفة فى عدد 

القتلى إذ لم يكن عدد سكامما بز يد عن بضع مات وفطلا عن ذلك فان ذا نواس 
فل کل اعال ران لل ان د ھم ذ کا رر الالام وإ اذن 
فلاس من اک ان عدد القتلى ٠ر‏ رد 2 ران ۾ يدرك عشر ن أل بوجه 
ن الوجوهہ فھی ا ی ن اواد ی وای اا ع کن 2 
جا د آنه رك ١ن‏ هاجت القرص الف رة فى الاد ةو الاد 

وقد خلد الق ران الکرے ذکری قتلی جران با یات ٠ن‏ ذھب : قتل صاب 
اللاخدود النار ذات الوقود إذ ھم علیہا قعود وم على ) يەعلون باؤەنەن شود 
وما نوا منم إلا أن ونوا بالل العزيز اليد . . . © 

أما المصادر اليو نانية فتقول إن معاملة ذى نواس لنصارى تجران ۵ تكن 
إلا رد فمل للاضطهاد الدولة الروما نية لليهود حي ثكانت تذ يقم الأهرين بواسطة 
ع اها یکل بلادها باسم ال 

بمد تلات الاضطمادات التی أصابت نصاری ران حدث : آن أفلت منہم 
رجل من سأ قال له دوس ذو ثعلبان على فرس له فلات الرەل فأاعجزم قضی 
عل وجهه حتی أ قیصر ٭ لاك الر وم فاستنصره على ذی اواس وجنوده وأخير 


٣٤ ابن هشام جزء ۱ ص‎ )١( 
۱٣١۰ ابن هدام جزء ۲ ص‎ )۲( 
A —— € سورة البرو ج‎ )۳( 
AA ص‎ +¥ +j> Graelz (4) 


س £ سس 


عا بلغ مهم فقال له بعدت بلادك منا ولكن سأ كتب لك الى مك المبشة فانه 
على هذا الدين وهو أقرب الى بلادك وكتب اليه يأمره بنصره والظاب :ساره 
فقدم دن عل الان كات و ت د من اا عن الوا 
علیهم رجلا يقال له رياط وەه فى جنده ابرهة الاشرم e.‏ اوا اا ف 
برل بساحل العن وءمه دوس دو ثعلابان وسار اليه ذو نواس فى یر وەن أطاعه 
ن قبائل الين فلا التق الجعان انهزم ذو نواس وأصحابه ... ولم وستطيموا الثبات 
اا جیش النجاشی فاه ڏو نواس عو البحر وخرب فر سه اض به ضحضاحه 
تی آففی ea aI‏ 
على أن المؤ رخ اليونالى بوحنا من مدينة افزوس يقص خبرا لم تقصه 
المراجح ألعر بية وهو آن دومینوس اخمیری قبض على جار من نتصاری اروم 
وقتاہم واس عامل جار الر وم بالةسوة والعنف و بضطهدوم E‏ شد دا 
5 مر متهم اح بہلاد الین -ح حت ان لع ججميح التجار المسحيين و لاد 
الين فأ صبت الأسوا ق التجار ية الينية بال كاد وضعفةّت فيا الذركة e E‏ 
لن هذه الأسوا ق كانت تستمد حياتها الاقتصادية ما تصهره الى اطارج من 
الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية وا يرد اليا مر٠_‏ حاصلات البلاد 
الأخرى وكانت ثغور بلاد الين هى الواسطة بين الد وبين جيم الاصقاع 
ا افر وة فکایک واا دلت شدندة اک کر المعروضات ولتق 
جا ر کل هذه اللات 
: يكن من الممكن أن ينظر العنيون الى شل حركة اسواقیم بعین الرخی 
لذلك 8 ایدو ج قیل ٠ن‏ آقیال الین الوثنيین الى ذى نواس وقال له ان أعمالك 
القاس تردق ال فل ال © لار فى ورا الى تون اعدا جا فاا 
ذو نواس بقوله إن اخوای اأیهود ف يلاد الروم :دوقون الوا شتی من الأهوال 


(۱) ابن هشام جزء ١‏ ص ۲۹ س ۳۷ نبقل پتصرف 


اي ب 


والد سنا آريك انا کت ادى الروم عن اقتراف الاثم بالابرار ععاملتی 
لتجارم هذه المعاملة السشة . 

ولم يرتض ايدو ج هذا الجواب ول وافق على هذه السياسة الت رى آنا 
ستؤدی الى خراب البلاد فقکر ف آن یتخلص من ذی نواس فاتفق مع باق 
قیال العن الوئنیین وججم بواسطتہم جوعاً كثیرۃ قاتل بہا ذا نواس حتی تغلب 
عايه وقتله تم اعتنق ایدوج ا6 الا تة و 

هذه هى روابة المؤرخ اليونای وحنا وهى خالة ءا نقلنا عن الأصادرالعر بية 
من آن جوش البشة ھی الى قضت على دولة ذی واس 

وڪن رجح ٥‏ روته المراجع العر بية لن انکار غزو اليشة لليمن غير ممکن 
ا کر ا قد ود آل ۲ کار جراد ما اکر ی حت ق د اف 
والحجاز بعد ذلك بزهن قليل 

على أن لدينا شمادة لقائد من قواد اليش الرومای الشرق الذ ى كان عحارب 
فی العراق ضد الیش القارمی آثناء وقوع حوادت الین هذه وهو بقعا اشاوت 
لا بتعارض مع ما جاء فی کتاب السيرة لابن هشام ويعرف هذا القائد باس 
Prokop (‏ ) پر وکوب وهنذه هی شهادته : ... وقد استعد ملك الیدة 
Hii tus (‏ ) الذ ی کان یغالی فی دینه حار بة ذی نواس لأ ن هكان يأخذ الأ وال 
من تجار النصارى بغيا سم جاء شع الى باب المندب وشن الغارة على سواحل 
بلاد مير فسار ذو نواس اليه ولكنه انهزم هزية منكرة وهلك °7 

ولست أميل الى الرأى القائل بان رواية المؤر خ يوحنا من مديئة افزوس 

حتلقة بل رض آنا حدقت آمتاء الاضطرابات الداخلية الى حدثت بعد قتل 
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س ۸ سس 


حسن بن تبان أسعد أ كرب اذ قد يحتمل أن آخنيعة ينوف الوثى أو غيره 
طمع فی عرش دولة یر وحارب ملکا من مل وکا وقتله وح البلاد بعده برهة الى 
أن تأر أحد أفراد الا سرة الت كانت مالكة للك المقتول وأعاد النظام الى نصابه 
و ادت الاه رئ ف غاا 

وهذا القرض لو رجحت مته رويد بقية ٠ا‏ أشرنا اليه ٠ن‏ اضطراب حبل 
الاي بعد ان فقتل حسن بن تبان ER.‏ 

ومها يكن من شىء فق كللت ءساعى اليشة وجهودها ضد الدولة ا لير ية 
النهودة بالنىجاح وتم ها القضاء على هذه الدولة قضاء نهائيا 

وقد اشترك بوسطین اشترا کا فعليا فى فتح ا ل ایل امترل ده 
اا و اا ال ا الى الثخو ر الينية و يرجح بعض مؤ رخى الافر ج 
آن جوش بوسطی ن ادت « رة آن تل اون بد آن تتا اة واککین 
قوات الةر س اوو ال خود سو وة شنا دن ذل 

بعد ان حصت البشة شوكة الدولة ا خير ية اليهودية فى بلاد الون اتجيت 
کو اه ر به دا و کان و روا اق ها الممل ا ارخ اک 
القليس المثهو رة فى صنعاء ليصرف الها -حج العرب" 

غير أن النسآة وم رؤساء الديانة الوثنية قاوهوا دكرته ووقفوا سدا ف سجيل 
تحقيق غرضه فصمم أبرهة على تنفيذ فكرته بالقوة وخر ج بجي ش كير الى مكة 
ير يد هدم الكمبة وابطال عقاگدها غير انه ل يوفق أيضاً لان جیشه انکر 
انكسارا شنيماً فعاد منهزها الى الي نكا محدثنا ابن هشام بأخبار هذه الللة المعروفة 
بعام الفرر > 


ینہ پیت سج نے سیه ب n‏ mneeeneweەمت‏ ت سے 
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وقد آشار الق ر آل الى هذه الواقعة ف سورة الفيل حيت قول « 1 ر کت 
فعل ر بك بأصحاب الفيل آل ڃم ل كيده فى تضليل وأرسل عليہم طيراً أبابیل 
ترمیهم حجارة »ن سجیل خعلهم کەصف مأ کول » 

وقد كان لا كار الدولة امير ية أمام المبشة رنة أسى شديدة فى قلوب 
اليهود فظهرت ءم الزمن أقاصيص كثيرة وأساطير خر افية عن ابطال جير » فن 
ذلات ٠ا‏ قيل ان صل هؤلاء من بقابا أسباط بنى اسرائيل البائدة وار هذه 
الجيوش ل تغلب على أمرها بل رجمت على أعقايم_ا الى داخل البلاد الر لمية 
واا كونت ف تلاك الارجاء دولة عظيمة بظهر بطشها ف اليوم الذى تاح ها 
فيه النضال و بؤذن ها خوض العارك 

وق كانت هذه الاقاصيص سببا فى أن شر ع جحاعة من اليهود ف القرون 
الو سطی ر سلون الى يلاد العرب لیبحئثوا عن تلاك اوش ال توارت عن 
الیون ا 


الات 


e‏ ا 


علوت مب دموا درا وعہرقارا بالرو د 


طون ورب و حو ادما وعلاقاے) با آمو د ج ا کاو الدولة ا جير بة ف حر اچ امود 
يلاد المرب SEE‏ گکرشس ألدو له ارو مأثة اشر فة بال مو د ک رلاد اأعر ب Sa‏ ھر بطو ن 
الاو س واللخزرج ای حه أت ترب ~ اض طر اب أ ةو ال مو ر خی ألعر ب ف ز٥ن‏ هلد أهجرة 
میس ص این هدام جد راڪ صا حب الاغای ساس HF‏ لیے عاد لخر ی بك سس سیل الءر م 
وزمن حدوته س آراء اأستشر قبن فه س نترحة امات امال جلارز ف هذا الوضو ع س 
سو = ا إللاو س والرر ج ج Sl‏ ھجرعم SEE‏ و صہ ق اهو دى لاع و د و طون 
اللازد اء ساد ألو وأ قف و الصغاء e‏ س اتلاب الس غاء أف عږداآء جن امود دی الازد 
واه ج Or‏ آمو دى ۶ن . لاف اأة۔طون rs‏ واي ألو أف وا ar‏ رای صا حب 
الاغای ف سکس ظور [لعءدأوة ن الو د والڵەر ب ج من ھور آ حل ؟ جت أ__ أذ ا 7ح 
أو حملة مار بة وود رف سس ھل کا هنأك عأ ةة چن ٫عاأون‏ الازد وەلوك غ أن HESEN‏ 
اللار ہاب ف صحه قصه آي جب لة و أ ص طہأده أو د ورب س ملوك غ_أان وإلدولة الرو مأ ترة 
ادر 5ة a.‏ الكغاح :ف ,ی امود ۴ وألنصرأنة ف اخر a7‏ سسس وم تما ٿث سس 4.5 
حوادث دوم بها ٿث سس س أ أأعر ب ق الا هاة ae‏ تاج ا و ,اث 


يقول العاماء ان التكة الشديدة التی رلت بالیہود فی بلاد حير قد ا نتجت 
نتاج سيئ لم یکن فى الا کان أن تحدث لو لا هذه النوائب 

وم هذه النتاتج حمس العناصر النصرا ية الت كانت تعتمد على «ۋاز رة 
الدولة الروهانية ضد الديانة اليمودية و ركها هد م كيانما والقضاء على أصوها 
ومباد ما ف جميع اء الم برة العر بية ويج طمم الةبأئل العر ية ف ا وال الہہود 
ومستعمرامهم و رعبتېم قى الخصول علیہ N‏ ھا 


س إن س 


وقد كانت القبائل العر بية قبل ذلك أى فى العصر الذى نمت فيه اليهودية 
فی بلاد الین وانتشرت بہن سکاہا لا جرؤ مطلقا سواء منہا الحضری والبدوی 
على ان ٤س‏ الیہود بأذی فی شمال الحجاز آوتصیبہم بأدی ضرر بل بالعک س تسرب 
تود اليهودية فى ذلا الشطر من الزمن بن الاعراب حت صاروا يدخاون فيپا 
ز رافات و وحدانا ما همل بعض المستشرقبن . وار de Wustenfeld‏ 
الاعتقاد بانه قد ظهرت فى ثرب دولة مود امتد سلطاما ال۔ياسی حت عل 
شعال الحجاز با حه 

ولك را ان هة رای بان فة اذ لسن دة مصادر مور جا توه 
وجود دولة هودية فف ا لحجاز الاهم الا اذا أستشنينا قصة خرافية عن ااميطون 
ملاك رب“ و فی الواقع ل سن اة کا سای :يانه 

ور دد قار نوق حوادث الیمود ٠‏ ەم العر ب فی شال الحجاز حقها ٠ن‏ 
التقصيل الان أن رة الا نطار أل العر ب_ة الجاورة هم وی التی :1 
بأخبارها بعض الالام . يقول ابن هشام عن هجرة الاوس والطزرج الى جهات 
يرب : وکان سبپب حروج عمرو بن عامر ٠ن‏ امن انه رای 8 خەر ف سد 
مارب الذ ی کان عبس علیہم الا وج و و راضیهم فمل انه 
لا بقاء لاد على ذلاك فاعتزم على النقلة عن العن فكاد قوءه فأءر أصغر ولده اذا 
أغاظ عليه ولطمه أن يةوم اليه فيلطمه فضعل ابنه ٥ا‏ مره به فقال عبرو لا آقےم 
ببلد اطم وجھی فره أصغر ولدى وعرض أمراله فقال أشراف ٠ن‏ أشراف الین 
غضبة عمر و فاشروا مئه وال وقاات الازد لا نتخلف عن عرو بن 
عامر فباعوا آموام وخرجوا همه فساروا حتی لزلوا بلاد عك محتاز ىن پر تادون 
البلدان غار بتہم عك فکانت حر ھم سجالا ثم ارعاوا عنہم فتفرقوا ق البلران 


۸۳ کتاب الوفاء لاسممودی ص‎ )١( 


س ۷ن س 


فنزل آل جفنة الشام ونزلت الاوس واللزرج يرب ونزلت خزاعة مرا . . . (© 


و يتضحح لنا ٠ن‏ قصة ابن هشام أن نزوح الاوس واللز رج الى جهات شرب 
حدث قبل سيل العرم لّكن صاحب الأغالى يعتقد أن خروج الازد »٠ن‏ العن 
حدث بعد سيل العرم و يقول : لما أرسل الله سيل العرم على أهل مارب وهم الأزد 
قام رائدم فقال ٠ن‏ كان ذا جمل ١هن‏ ووطب هءدن وقر ية وشن فلينقلب عر 
بقرات النقم فهذا اليوم يوم م ولیاحق بالثنی «ن‌شن فکان الذین زلوه ازد شنودة 
ثم قال م وم ن کان ذا فاقة وفقر وصبر على أزمات الدهر فلياحق ن مر فکان 
الذىن سكنوه خزاعة ثم قال هم ۰ر E‏ وول و 
والد يباج وا ا و و ی وک ی اکن الشأم فكان الذىن 
سکنوه غسان ثم قال هم وم ن کان من ذاه مید وجل ش دید وهزاد جدید 
فلیلحق بقصر عمان فکان الذن نزلوہ ازد عمان ثم قال وہ ن کان پر ید الراسخات 
فى الوحل والمطمات فى الحل فليلحق بيثرب ذات الاخل فكان الذين سكنوها 
الوس واللزرج . .. ٩‏ 

وما الاستاذ 0 الأضرى بك فبرد ج الرا ای اللاخیر۔ اسب ہن 

)١(‏ لأ ن مغارقة البلاد عند النقس عدل ءفارقة الر وح وكلاها أو و 

شنيي ہمد جا ان يدم عليه شخص هو وأولاده وعشیرته رد خر لا بقح 
املا ا اتا وا بلد ل بره 

(© 0 ردت ته اة قى سور ا غل هاا و قد کان لاف 
مسکنهم آية جنتان عن مين وشال کاوا »ن رزق ربک واشکروا 5 
و رب غهو ر فأعرد ضوا ET‏ عاهم سیل العرم و بدلناصھ نمم جنتهن ذوایی 

أ کل خط و ثل وشیء من سدر قلیل » فهذدا واضح قى ان سيل العرم اصاہم 


)4( أبن هشام جزء ١‏ ص ١۲‏ 
(۲) الاغانی جزء ۱۹ س ٩۰‏ 


س الان سس 


و بدل من شکل ارضہم وم بقیمون بها . . . ٩‏ 


والاسلم باحدی النظر تبن افر وضتهن ف سات حروج ای الازد ٥ن‏ ار 
لا جدينا نقعاً فى المءضلة الجوهر ية وهى تعيبن زهن حدوث سيل العرم 

فالمراجع العر بية لا تأتينا بشىء قليل أ وكثير عن زمن وقوع هذه الادثة 
الطبيعية المهمة ف بلاد الين وكان الرأى السائد عند المستشرقين أن سيلالعرم 
حدث فی عصر قدے فى القرن الثانى أو الأول قبل الميلاد وكانت هناك طائفة 
من عاماء الافرج تعتقد ار کل الر وایات التی جاءت عن سیل العرم انما ھی 
خرافات وااطل وانحر ت هده اطا فة هة راا هدا ج طبرت رت 
العالن الحقق Glaser‏ ف ا <۱۸ حت رر ارا على منقوشات حاا ٥ن‏ 
أرض الين أن السيل قد حدث فلا ولكن لم بحدث فى ءدة واحدة بل تكررت 
و ابه مرات عد يده ا سدہه فاا رجح ا اة من حدوٹ ا عر رة ف 
مر ات متوالیة سب بل کان نتج إھمال شدید هذ االسد المظے نشا عں فتن 
داخلية بين الاقيال ٠ن‏ جهة و إغارات متوالية ٠ن‏ امارج ٠ر٠‏ _ جهة اخرى ولا 
تطاولت الازءان على السد ءم هذا الاحمال الشديد تصدعت جوانبه شيتاً فشيتاً 
ووهت آرکانه قلیاا قلیلا 

فلما حدث سيل العرم الأول فى سنة >٤۷‏ ب . م الذى استمرالى سنة >٠١‏ 
تنبه القو م الى الحطر المحدق بااسد فاهتموا بأءره وأصلحواءن شأنه ولكن ۵ 
تعد له منعته القدعة غل E GE E N ER‏ 
(Cv)‏ 
ف د ب . 3 EE‏ 

بعد هذه التحقيقات ال مليلة زال الشك س النةوس فى ححة روايات سيل 


Zwei lInasclhriften uber den Damtıbrucçch von Mareb راج ہرکتات‎ )۲( 


‌ 
M. d. v.G, 


سس ٤ن‏ سسس 


العرم وآغسی کل ر یب فی حدوئثه وما بعض المستشرقبن الى ال لزم ا نزو ح 
البطون الازدية حدث بعد سيل العر © 

واكن من المتعذر على r‏ اذى حمل ف يده ءصباح عقله أن يقتنح 
بن e‏ البطون الأزدية هاجرت الى شال از يرة بب واحد هو سيل العرم 
بل دايا يرى أنه من الحتمل أن تكون هنك أسیاب أخرى اجته ٠ت‏ ٠م‏ سيل 
العرم أو انقردت دونه واضطر ' بعض حذه البطون الى ترك وحلنها واهجرة الى 
اللارحاء النائية عنه 

غل ا ق ل ا و 
وهو لعارق النتاج التى ترتبت على انكساره «بالغة كبيرة اذكان هذا السد فما 
نعلمه من أحاث ياقوت فى «مجم الب لدان قدعاً ومر عهودات قرحة جلاز ر 
5۴ حدیثاً يسقی ر بوة من الأرض م یکن مسکتاً لکل باون الازد 

و رجح ا تا هذا ها جده فی ج یع الروایات الى تضہنت حوادثه ا 

من الغموض والام_ا) م والنتص ف النيان والتةصيل د انه حدٿ حوالی 
قرن واحد قبل الاسلام وقد ترا کت بشأ نه الق ص والا ساطیر حتی صارت 
عرضة لان رشك الملماء فى نها يما ولم پرجہوا عن شکہم الا بعد ان ظهرت 
اعات العام >ږj‏ ڍر Glaser‏ 

واذا كان هذا شأن حادثة وقعت قبل الاسلام بقرن واحد فاذا يكون شأن 
الوادت الت وقعت قبل سد ءارب بنجو حسة قر ون وا کیر؟. . 

وهل کننا أن نعول على آخبارها التی ذ کرت ف الديرة وف الماہری وف 
الواقدی ونستنتج مہا نتائج ننظم با أعحاثنا ف تاريخ الجاهلية ? . 

#٤ x 
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e na nunnnnnnn‏ ماي سم 


ن المتعذرعلينا إا أن نعين الزمن الذى وصلت فيه الوس واللزرج الى 
جهات فرب فاتكتف ما قاله القدماء من اهما من أزد الون وانه قد وجدت هناك 
رن م الود ل ورا ال بر 

E EE‏ « فلا وجه الوس والزرج ووردوها نزلوا فی 

حر ار تھ e e‏ الى عقاء من AS‏ فيه فزلوا به 

ومنهم من جا الى قرية من قراها فكاوا ٠م‏ هلوا فأقامت الأ وس واظز رج 
ف منازفم التى نرزلوها بالمدينة فى جهد وضيق فى المعاش ليسوا با اب ګخلوزرع 
ولیس لارجل ٠م‏ ا RT‏ ا 
E‏ لاود فلت الأ وس بذلك سا OF‏ 

وأقام الهود والعرب ءدة طو يلة ودود بيم-م الوئام والوفاق دون أن يحدث 
ما يکد راو قرف بام 

فكانت السلطة ف أيدى الود وهواليهم من البطون العر بية وكانت 
الوس واللز رج تشتغل ف الدوائر الز راعية اليودية وهمم ٠‏ ن كانوا يشتركون 
ءم اهود ف قوافلهم التجار ية 

ودنا السممودى عن حالة الود والازد ف دور سيادة والوفاق 
لهم فقول : . . . وقد وجد لاسن وانلز رج الأ ءوال وال طام بایدی الود 
والعدد والقوة «مهم فكوا ١٠ا‏ شاء الله ثم سألوهم أن يمقدوا بيهم ا 
ناشن به يعضهم من بعض وعتنعون به من سواه فتحالغوا وتماء وا و م پزالوا 
SEE‏ ت اله وس واناز رج وصار هم مال وعدد وخافت قر بظة 
الان اود على دورحم و Eo‏ 


أن جام الود ہی م e‏ مالاگک یں ألعمحلان » »> CY)‏ 


(۱) الاغایی جرء ۱۹ ص [Eos ٩٦‏ 
(۳) خلاصة الوفاء ص ۸٣‏ 


ودار الدحر دو رته وظهرت القتن والعداوات بين الهود والأ وس والز رج 
غير أن المصادر العر بية لم توافنا بالا سباب الكافية هذا التغيير واليك ما يةوله 
السمهودی : وکانت لا تہدى عر وس الحيين حت تدخل على القيطونءلك الود 
فیکرن ڪر الذى تدا فوخت اعت ماله رجلا ن رها فا ءالك فى 
النادى اذ خرج ت أخته فضلاء فنظر الما أهل المجاس فشق على مالك فدخل 
وعنھھا فقالت ١ا‏ یصنم یی غداً اعظم أھدی الى غیر زوجی فلما آءسی اشتہ لعل 
السيف ودخل ءتتكرا ءم النساء وقتل الفيطون وانصرف لدار قومه . . . (© 

و يؤخذ من هذه القصة الملفقة أن السمهودى وأءثاله لم يكن عندم إلام 
كاف عياة المرب فى ال جأهاية بل کانوا عتهرو مم متوحشين ھجیین لا رفون 
من النظم الاجاعية شما ولا يقهمون من الا داب كليللا ولا كثيراً ولا يتقادون 
إلا طا يدعو اليه انلحرق وال ماهة 

ولا شك أن قول هذا ليس إلا طمناً فاحشاً فى قبائل العرب فى الجاهلية 
ا ا لا هوه مروف عنم ءن الا نة والغيرة و إباء الضى والشيجاعة واابسالة 
الى حد التضحية بكل شىء فى سبيل العرض وحغظ الشرف والكرامة 

ومن جهة آخرى فثل هذا القول لا كن أن يكون له نصيب من الصحة 
NEA ENE ES‏ 
ا ی وا و ا ن ا ت 
تناقض روح اورا رعا لاعن اه دوس دون ار عد مقاوة د 
واک شد دا من شمه واا لر ته 

على أن اختلاق هذه القصة يظهر جلياً ٠تى‏ علمنا أنه لم بوجد »اوك من 
الود فى تيرب 

ورجح أن الباعث على اختلاق هذه القصة وتلقيةها انعا هو عاولة إخفاء 


۸٤ خلاصة الوفاء ص‎ )١( 


سس ۷ق سس 


الحقيقة فى حادثة غدر ابن العجلان جيرا نه وسمّكه لدهاء الأبرار مهم کا سيآفى 
تقصيل ذلك 

ا يقصما الطبری عن طس وجديس'“وذلك 
بدلاعل ااه اغلاات اة دد ات الشرق فى قصعمم وتوار خو (۳) 

ول | يأت ابن هشام والواقدى وصاحب الأغانى بقصة القيطون بل حدثنا 
الاو عو ا عل اا وال فعا الي ااا عة غل 
ما كان بين اليهود والبطون العر بية ءن المودة والوئام فقال « إن مالك بن العجلان 
رحل الى ای جبيلة الفسالى وهو يومد ٠اك‏ غان فسأله عن قوء» وعن زام 
فأخبره بحام وضيق »ماشهم فقال له أو جبيلة والتّه ١ا‏ نزل قوم منا بلدا إلا غلبوا 
اهل عليه ما بالک ۶ ثم آمره بالمضی الى قومه وقال له اعه پم ای سائ الیم فرجع 
مالك بن العجلان فأخيرم بأمر أهى جبيلة تم قل ليود إن اللك بريد زیارتج 
فأعدوا ّلا فأعدوه و Ele‏ مر _ الشام فى ج مکثیف حت قدم 
المدينة فتزل بذى رض 2 آرسل اى اللأوس وانازر ج ج ف کر م الذى له 
وأجع أن مک بالیہود حتی بقتل رؤساءم وأشرافہم وخشی ارف a‏ ان 
يتحصنوا فی آطامهم فیمتنعوا »نه حتی طول حصاره إیام فامر پبناء حائر واسع 
فبنی ثم ارسل ال الیہود أن ابا جبيلة اللاك قد حب أن تأنوه فلل يبق وجه من 
وجوه القوم إلا تاه وجمل الرجل انی ٥ه‏ بخاصته وحشمه رجاء أن بوم فاما 
اجتمموا ببابه آمر رجالا »ن جنده آن پدخاوا الائر الذی بی ثم بقنلوا کل ٠ن‏ 
ول علیہم م الود 3 اق جا به ار باذ نوا هم ف اخارو یدخلوم رحلا 
رجلا فل بزل الحجاب يأذنون هم كذلك و يقتلهم المند الذين فى الائر حتى أتوا 
على آخرم 7 
(6 تاريخ الوك والرسل لاطری جزء ۲ ص ۳۷٣١‏ 
(۲) راجم كتاب الف ليلة وايلة ( الليله الاو لى ) 


س ۸ س 


وقد أخذت اايہود تعترض الوس والنحزرج واوش ېم فقال مالك ن 
الفخادن :وات ما اا اليهود غلة کا : بر ید فهل ك ا صنح E‏ 
اسف ماگ م ارات ٥ن‏ بق من اهود فاذا جاءونی فاقتاوم جیما فقالوا نفعل 
فاہ) حاء ء2 رول مالك قالوا SF‏ تيمم Î‏ وقد قتل آبو جبيلة منا من فقتل 
فقال هم مالك ارل ذلك کان على عير هوی ا از عحوه وتماهوا 
ls‏ > عند نا فأجاوه جم ل كلا دخل عليه رجل منم أءر به مالك بن المجلان 
فقتل حت فقتل منم دضعة وعا بن را ان رجلا منہم U‏ تی قام على باب 
مالك فس مم 0 اسم 2 فرجح وحدر صا ره الذن هو ا ات منم اک 
وصورت اليہود ٠‏ اكا فى بيعهم و وکنائسہم فکانوا لمعنو نه كلا دخاوها . 
قتل مالات من اليهود من قتل ذلوا وقل امتناعهم وخافوا خوفاً شديداً و جعاوا کا 
هاجهم أحد من الأوس والازرج بشیء یکرھو نه م عش بعضمم الى بم ض کا 
کانوا يفملون قبل ذلك ولکن يذهب اليہودى الى جيرانه الذين هو بين اظهر م 
فيقول إعا عن جيرا < وە‌والیک فکان کل قوم ٠ن‏ اليمود قد لاوا الى بن 
من الان وانڂزرج یتعززون ېم n‏ 

وقد يكون ٠ن‏ المتعذران يقبل المؤرخ هذه القصة على علاتا إذ لا شك فى 
أن اليو د كالوا حترسون من عمال ماوك الروم كل الاحتراس وكان المعروف 
قوق ذلات عن بود الحجاز ام على جانب عظے من القطنة والذكاء وام دوو 
قوة و بطش فاو أن أمرا کہذا وقع فاد لآ E‏ أن عار بوا الأ وس والخزر ج 
و يضموا الى جانبہم فى هنه المرب ججميع البطون العر بية الجاو رة هم والق م 
تکن تصضمر لأيهود 2 

على أن آبا جبيلة هذا الذی بقول صاحب الا غاتی ان هکان کالم يکن ٠ن‏ 


() الاغا: ي جز ء ۹ص ۹۷ 


۹ن — 


سلالة ملوك غسان الذي نكانوا من بنى جفنة ولم يتول عرش غسان من غير بنىجفنة 
الا أبو جبيلة والمحارث الاعر ج اللذان يکر این خلدون فى موضع م نكتابه ان 
اروم ٥‏ مکوھا عرش الشام'“ وا ن کان یذ کر باس ى سعد أن الأعرج ۾ يکن 
ملكا واعا كان قائدا ولم يذ كر أبا جبيلة البتة © 

وعلى فرض ان أبا جبيلة والحجارث بن الا عر ج توليا العرش حقا فاسنا نعل 
ما هى الاس_باب التى هلات قياصرة اروم على تولية مأكين ٠ن‏ غير سلالة آل 
جفنة ثم ارجاع العرش الى هذه الاسرة انيا لان خر ملوك غسا ن كان ٠ن‏ بى 
جفنة وهو جبلة بن الايهم الذى اسل بعد ان فتح المساهون الشام ثم ندم و رجع 
الى دین آبائه ودخل الى بااد الر وہ 

هن أجل هذا نرجعح ان آبا جبيلة لم يكن من ملوك غسان ولكن اذا حت 
ار وأية عن حادثت_ه ° مهود مرب من احتمل ان هکان قئدا ذهب بایعاز ٠ن‏ 
سيده لنازلة اليهود و تمل أيضا من ناحية أخرى أن تكون الاوس والطز رج قد 
أ اا د ° عض قبائل الث)ال لن الحاف الى عقدت بيم و ببن 
الهود لم تعد حائز ةكل رضاحم بعد ان رسخت أقداءهم فى البلاد و بعد ان اطا نوا 
الها وانيعثت ق نقوسهم المطاءم الك ولا مال اراس 

ن ان الحلا كانت ف ٭صاحتہم اول الاءر لانم لم يكونوا بطلبون الا 
ن عیشوا فل یکن ووه أن تبي الدوائر الز راعية والمركة التجار ية فى أيدى 
الود وحدھ ن یکو نوا حم مھم کیال وماعدین آما الا ن فقت امتدت ا نظارم 
الى أ كر من حذا 
ول يكن أماءهم من سبيل لتحقيق هذه الآ ءال والمطاءم الا أن يتخلصوا 


۲۸۲ ابن خلدون جزء ۷ ص‎ )١( 
٣۸٣۰ آپن خلدون جزء ۲ ص‎ )۴( 
۳ ص‎ ۲ ٤£ ابن خلدون جزء ۲ ص ۲۸۱ . الاغای جزء‎ (۳) 


ت 


من حاف اليهود ول یکن سبیل التخلص ٥ن‏ هده لاف مک إلك 8 أعتہمدوا 
على حلف ات بصضمنونل مھا ل تعس م النعود أداً ثارت الثابرة بذہم و ہن اأهود 
وقد راوا القرصة ساحة لمق ححالفة م »لوك غسان الین کانوا يقودون حركة 
المنافسة الشديدة والنضال اليف الموجه من النصرانية ضد اليمودية و بطبيعة 
الما ل کان ملوك غسان يرغيون فى هذه الحالفة مع الاوس واللز رج بل ومون 
اليها ليتمكنوا بها من القضاء على اليهودية فى يالاد الججاز 
وعلٰی کل ال ود وحدت عالاقات ES‏ بن الطرفىن کا بوخد هن قصہدة 


المدح التى قاها حسان بن ثابت ف ملوك بى غسان والتى قول فيا 


لله در عصابة نادمتهم يوا بجلتق فى الزمان الاول 
أولاد حفن حول قير آبيیہم تبر ابن ءار ية الكر ى المنضل 
بسقون من و ره البري ص عليہم برَدّى يصق بالرحيق السلسل 
بغشون حتى ما تهر كلايهم لا يسألون عن السواد المقبل 
بیض الوجوہ کر عة احسایہم شى الانوف «ن‌الطراز الاول(“ 


ولكن هذا له لا ثبت صحة ١ا‏ روى عن أهى جبيلة اذ من الممكن جدا 
ان 0 ا ا ا 
لجار الطرن ال ت الي كارا رن ق عاد سور 

ومن الممكن أيضا أن تكون هناك علاقات کذہ بین الیہود و بین بنی غسان 
نظرا لامصال التجار ية العظيمة الیکا نت للیہود فى بلاد غسان“ 

وهناك أمر آخر يزيدنا شكا فى صحة قصة أهى جبيلة ذلك اننا لا جد 


۲۸۰ ص ۲ . ابن خلدون جزء ۲ ص‎ ۱٤ الاغای جزء‎ )٩( 
) ابو الدفاعى الخربرى يرسل قوافله الى يلاد الشام‎ ( ١۳ تار اليس جزء ۲ ص‎ )۲( 


س إل سس 


پینها و بين يوم بماث الذى جاء بمدها أية صلة أو ارتباط بل على المكى »ذلك 
نستنتج اعتاداً على الا خبار المخصلة التى وصلتنا عن يوم بماث ان اليهود كانوا 
متمتعين جميع حقوقهم السياسية والاجتاعية وكانت ءزاردهم وآطاءهم وأءو ام 
کاملت غير منقوصة. . . 

ويقررالمۇ رح Graetz‏ أن ,طون الاوس واندر رج م تصارح الود بالعدأوة 
ORE TTB RT E O E RT‏ 
اليهود فى اخجاز ق المصر الذ ى كان فيه ماوك متهودون يسيطرون على الين 
و يتعصبون لدینهم و يناهطون کل ٠ن‏ ناهم أو ی علیم ٩‏ 

و يويد قول هذا العام ٠ا‏ ذ كره بعض ءؤرخى العرب من أن الحجازالشالية 
كانت فى شبه تبعية لايمن فى عصر وجود حير المتهودة وان واحدا من الاسرة 
ا ى الهو كان شر عل و ون الطر ا الحتكهة ى ال از 

Ee E‏ ا 
آ5 رایپ شىء :ذل عل انم بتر بصون م الذرائل الل أن اخثت درل 
غسان تنصب لايهود المكايد وعحرض عليهم زعماء الاوس والخزرج ليفتكوا بهم 

والظاهر ان دولة بى غسارت ل تفملل هذا الا بايعاز من الدولة الر وها نية 
الشرقية التى أرسلت أسطوها لمساعدة البشة فى كفاحها ضد اليہود فى العن 

وی کر ها فل هت الوا ان فس غاا م درك ان غل ان وا 
القن والا سالس ضد بود المحجاز فس استيا هذه واضحة كل الوضو ح فى الزيرة 
العر بية أثناء القرن الخاءس والسادس ب . م . وأءامنا قصة ف ى كتاب 
السمهودى تستحق العناية لهم السياسة الدينية عند زعماء النصارى فى الْريرة 
العر بية وهى أن مالاك بن العجلان قد ذه بعد قتاله للقيطون الى تبح الاصغر 


Grae )(‏ + ۳ ص ۹۱ وص ٤١۰‏ 
Perceval (۲)‏ + ۲ ص ۰٤‏ پقسپم|ا لانو یری 


فشکا اليه ما کان من آمر هود برب فعاهده تيع ألايقرب امرأة ولا َس طيبا 
ولا اشرب جرا 3 تی سیر ال المد نة و يذل الرہود » . )0 

و ما ق العام Wiüstenfeld‏ ال٦١‏ طبحم کتاب السمهودى على روابة تيح 
الاصعر وله انه کان ٥ں‏ اقل اللرثة المتنصر ين ف امن as‏ دھس ڪار ےه 
رد انار اغد دة لان ب ت 

وال انقل رواية السمهودى عن تيع الاصخر بتحقظ شديد دونأن أءيل الى 
الاعتقاد بصحتها وانما تقلتا لانها توافق آقوال المستشرقبن عن الحطة السياسية 
ا تی عتا الدولة اروها نة اأشرةة ف إللاقاز ا بره 

و دعتهد العام ûl Wellhausen‏ الک ہیں النصرأنية والييودية ف بلاد 
لجاز كان عنيما جدا وان اغارات الدولة القارسية على حدود الرلاد الرومانرة 
وقفت الماحمة القاصلة لزمن ما ولولا ظهور الاسلام للاصبحت بلاد الريرة من 
ألوحهة الد ر4 مو#سمة بايا ِل ی وسمین ود نه ه وتصرأترة 7 

3 م يصل ال هن اخار الود لاد الححار دی أن هدت نار ألمدزة wry‏ 
و بین بطون الوس وان زر ج الا ٥ا‏ يعرف بوم بعاث 

ود تنا صاحب الاغاق حن هذا اليوم العبوس بقوله :كانت الاوس قد 

اا آ٣‏ رهم ف و عات الى ا قس ان الاعات ألوا ف IT‏ م ف حر مم 
وآ رها عل کل ٥ر NS RE EE‏ آ3 
وکافنت الاوس قد استعانت ببنی قر يظة والنض ير فى حرو بم الت كانت ينیم 
و بلغ دلاک اأ زرج فہعڈت الم ان الاوس فا بلذنا قد استعانت f‏ علہتا 
ون عجرا 5 استہین بأعدادک وأ أ کر منک . ن العرب فأن ظفر ا & ذا 


(۳) حلاصة الوةأء ص ۸٣‏ 

Skizzen und 4da û Wuslenléld Jigãî Wellhausen (lll ss (¥) 
14 —— A ص‎ Vorasbeiten Heft 4 

+ ص‎ Skizzen 4 (®) 


س ل س 


ما " وان ظفرتم ۾ تم غاا اا فخو الما تکرهون ویشنل 

Es‏ ات الآن منه خالرن واس لک . ن دلت ار تدعونا ولوا پیشا 
و بين اخواننا فلما “ععوا ذلك عدوا آنه الج فأرسلوا الى الخز رج انه قدكان الذى 
al‏ والقست الاوس نصرنا وما كنا لنتنصرهم e‏ أ بدا فقالت هم الخزرج 
فا ن كان ذلك كذلك فابعثوا الینا برها تكون ف أيدين_ا فبعثوا الم أر بمين 
غلاما مهم ففرقهم الخز رج PY‏ بذلك مدة ثم ان عرو بن النسهان 
البياضى قال لقومه بياضة ان عامرا از ل »ڙل سوٴء بين سرخ ومغَازة وانه 
والله لا مس راسی غسل حتی ار انرلک ازل بنى قر بظة eT‏ على عذب الماء 
وکرے النخل م راسلھم ٥ا‏ ان تاوا ینا و بین دیارک نسکنہا واما ان نقتدل 
رھک فھموا ان خرجوا »رى دیارم فقال هم كعب بن أسد القرظى با قوم امنموا 
دیارک وخاوه قتل الرهن واللّه ما ھی الا ليلة یصیب فیما احد امرآته حتی يولد له 
غلام »شل أحد الرهن فاجتمع رأيمم على ذلك فأرساوا الى عرو بان لا نل لج 
دو رتا وانظر وا الذی عاهد و تا عليه فى رهننا فةوهوا لنا به فعدا ع روان النعان 
عل رھم هو وم٧من‏ آطاءه من الخز رج فقتلوم واف عرد الله ن ی وکان ا 
حلما وقال هذا عقوق وام و بی فاست معینا عله ولا اج ٠ن‏ قوی أطاعنی 
وکان عندہ فی الرهن سلمان بن أسد القرظی وهو جد عمد بن كب ااقر ظى تغل 
عنه وأطلق ناس من الخزر ج نفرا فلحةوا بأهليمم فناوشت الاوس الخزرج يوم 
قتل الرحهن مناوشة صديلة 

واحجتمعت قر بظة والأصير اکا ن ا یی بنی عر و بن قر بظة ع 
IT‏ يعينوا الاوس على انزرج فبعث الى الاوس بذدلك ثم اخ انل 
كل أهل بيت من النبيت على بيت من قر بظة والنضير فنزلوا مم ف دو رم 
وا واوا ال الف يأمر ونم بأتيانهم وتعاهدوا آلا يسوم آنا وان ا 
معهم حت لا مق مهم اجه جاء م الأغست: فرلا ° قر بظة وأل تير ٠‏ اا 


خا ت 


الى سار الاوس فى المرب والقيام ٠عهم‏ على الخروج فأجاوم الى ذلك فاجتمع 
الا متهم اتیک أءرم وجدوا ف حر بهم ودخلت بينهم قبائل من أهل المدينة 
نهم بنو ٿعلبة وهم من غسان و بو زعوراء وحم ٠ن‏ غسارل فلا “ععت بذلك 
الخزرج اجتم موا ٍ خرجوا ووم عمرو بن النمان البياضى وع رو بن الو ا 
السلی حتی جاءوا عبد الله بن یی وقلوا له قدکان الذى بلغك من أءر الوس 
وأمر قر يظة والنط ير واجتاعهم EI E‏ نقا تلہم فان هز متاح 2 
حر ز أ حد منهم وا حت لا بق نمم ات 
فلا فرغو eS‏ الله بن ایی خطییا وقال O‏ 
قوم وعقوق وشا اجبت ان رلا من راد وقد بلغی نی آم دقولون 
E E E‏ 
عأم مت وای لاا ان قا تلو أن روا علیج لبغی غلم فةا 7لوا قو سڪ م 
کا کی نے تتقاتل ولمم ف فاذا ولوا تغلوا عام فاذا هزه وک فد خانم ادا 
عنکم عر و بن النمان انتفخ EE Ge NE‏ 
لاوس قر يظة والاضير فقال عبد الثه والته له لاحضرتك ابدا وللا احد اطاعنی! بدا 
ولکاٴنی انظر اليك قتيلا لك ار بعة فى عياء وتابع Er‏ الله ارت ای رجال *ن‌ 
الخزر ج منهم عمرو بن الوح المراعمى واجتمع كلام الخزرج على ان رأسوا عايمم 
عمرو بن النعمان البياضى وولوه أمر حرم 
لبات الوس والحزر ج ار بعبن أي لة يتصتعون للحرب وججمع بعصم 
لبعض ويرساون الى حلفائم ٠ر٠‏ قبائل العرب فأرسلت الخزر ج الى جهينة 
واشجع فُکان الذی ذهب الى اشجع ثابت بن قوس بن شماس فأجا بوه وأقباوا الم 
وأقبلت جهينة اليهم EGE PT E‏ 
الاشہلى الى نى قيس فقام حضير فاعتمد قوسه خرضهم وأمره بالجد فى حرم 


س ھ س 


ودک ما شت اللزرج من اخراج النبيت واذلال من مخاف ٠ن‏ سائر 
الوس فكلا مكثير . . 

ق ق فت ا و ق 
الاين ات و دال تر ٍ يقال له الياة فأجاوا الرأى فقالت 
الہ وس ان ظفر نا بالخزر ج ۸ نبق «نهم e‏ ولل تھا تلہم کا کنا نقاتلہم ذقال 
و ا وس ١ا‏ میم الوس إلا لأر ‌ تۋسون الامو الاسية 

ولا اجتىعوا بالياة طرحوا بين ايديم کا وکا کون وار 
الكتا؟ب جالس وعليه بردةله قد اشتمل با الصماء ما يا كل معيم ولايد نو الى 
القرغضباً وحنقاً فقال يا قوم اعقدوا لأ قوس بن الاسلت فقال هى أو قوس 
لا أقبل ذلك فانى ل أرأس على قوم قط إلا هزو | وتشاء موا وتاس وغادا 
E PE‏ اکم واشتغاله ا م فيه »ن آمر ارب وقد بدت 
خصیاه من ګت الیرد فاذا رآی ٠نہم‏ ا ك فف الور والفخادل قاس غا 
وغضاً واذا ری eee‏ ما ڪب من الہ والتشہیر فی الحرب عادتا اشا وجا بت 
الى ذلك اوس مناء وجدوا ف المؤاز رة والمظاحرة وقدهت مر ينة على الاوس 
فانطاق حضیر وأو عامر الراهب بن صینی ٩”‏ الى آی قيس بن الاسلت فقالوا 
قد جاء تنا مز ينة واجتدم الينا ٠ن‏ أحل يرب ءا لاقرلل لاخز رج به ها الرأى ان 
حن ظهر نا عليمم الاجاز أم البقية فقال أ بو قيس بل البةية قل أبو عار والله 
لوددت آن مکانہم علبا ضباحا فقال ابو قيس اقت_لوم حتی يقو لوا بزا بزا كلة 
کانوا يقو لونها اذا غلبوا فتشاجرواف ذلك واقس الا ت کاو 
یظھر ویهدم ٠ز‏ احا اطم عبد الله بن أی‌فلبثوا شهر بن يم دون و وستحدون ثم التقوا 
يبعاث وكخلف عن الاوس بنو حارثة بن المحارث فيمثوا الى الحزر ج إنا واه 


ہیی نھ ھت پیت پیھ یی ما ی ہے سامت بے کے س 


)١(‏ وكان قد رهب ف ال جاهاية وابس الوح وكال قال له الراهب .ابن هشام جزء 
س ۷¥ 


)۹( 


ما رید قتا فبعثوا اليهم أن ابعثوا اليا برهن تكم يكونون فى أيدينا فبعثوا 
البهم اثنى عشر رجلا منهم خدع و بعاث من أموال بتى قريظة فيما مزرعة يقال 
ها قوری فلذلك تدعی بعاث المرب وحشد الميان فلل يتخلف عنهم الا من 
لا ذ كر له ولم يكونوا حشدوا قبل ذلك فى يوم التقوا فيه فاما رآت الاوس‌الخز رج 
أعظہ وم وقالوا ضير یا آبا سيد لو حاجزت القوم و بعثت الى ٠ن‏ تخلف ٠ن‏ 
حلقائك ٠ن‏ مزينة فطر ح قوسا کانت ف يده ثم قال انظروا مز ينة وقد نظر 
الى القوم ونظرت اليهم الموت قبل ذلك . تم حل واوا فاقتتلوا 5تالا شديداً 
فامهزم اللاوس حين وجدوا ٠س‏ اللاح فولوا «صعدين ف حرة قورى عو العر يض 
وذلاك وجه طر یق عجد فنزل حضیر وصاحت er‏ الحزرج این القر ار الا أن عجدا 
کے د وم فما “مع حضير طعن بسنان ره نغذه ولرل وصاح 
واعقراه واللّه لا آرج حتی أقنل فت شتنے و 
فتقطعت عليه الاوس وقام على رأسه ان ٥ن‏ بی عد الاشہل فقاتلا حقی 
قتلا وقبل سهم حتی أصاب عرو بن النعان رأس الخز ر ج فقتل لا يدرى من 
ری به الا ان بى قر يظة تزع انه سهم رجل قال له ابو لبابة فقتله فبینا عبدالله 
ان ایی یردد على بغلة له قر یبا هن بعات تجسس اخبأر القوم اذ طلم عله 
ون لون ق ا ٠‏ بعة الى داره فلما رآه عبد الله بن ایی 
قال ٠ن‏ هذا قالوا عمرو بن النعان قال ذق و بال العقوق وانمزمت الخزر ج ووضعت 
فم a‏ الاح وصاح صاتح ياء مشر الاوس آسجحوا ولا هلکوا اخوا کک 
جوارم خير ٠ن‏ جوار الشعالب فنناهت الاوس وكفت عن سلم بعد إخانفم 
وسلبتهم قر بظة والنض ير وجعلت الاوس عرق على الخزرج نايا ودو رها نر ج 
سعد بن معاد الاشہلى حت وقف على باب بى سلمة وأجارم اا م جر |ء م 
بيوم الرعل وکان للخزر ج على الاوس يوم يقال له يوم قلس وەضرس وکان سعد 
ابن معاذ مل يومئذ جر حا الى عرو بن اجوح من عليه وأجاره وأخاه يوم رعل 


س 


وهو على الاوس من | لقطع والحرق فکافاه سعد عل ذلك ف :وم بعاث وأقسم 
كەب بن اسد القرظی لیذلن عبد اللہ بن ی ولیحلقن ا حت مزاحم فتاداه 
کب انزل یا عدو الله آنشدك اللہ وما خذلت عتک فسآل عا قال فوجدہ حا 
فرجح عنه واجتہعت الاوس على أن هدم مر اجا اطم عد الله بن أف وحاف 
حضیر لیهدهنه فکلم فيه فأءرھ آن پر يثوا فيه ڪڪ وة وأفلت روه مف الز بير بن 
ایاس بن باطا ثابت بن قوس شماس آخا بی المرث وھی النعمة ال کافاہ مها ثا بت 
ف الاسلام يوم بنى قر بظة ٩(‏ 

وخر ج حضير الکتائب وأبو عامر الراهب حت آتيا أبا قيس بن الاسلت 
بعد از ية فقال له حضیر با آبا قس ان ريت ان تی الخز رج قصرا قصرا ودارا 
دارا نقتل ونہدم حت لا يبق مهم أحد فقال ابو قيس واللّه لا نقعل ذلك فغضب 
حضیر وقال ما عينم لاوس الا لاأ <i‏ ونال ر اا ولو ظفرت منا الخز رج 
عشلها ما أقالو ناھا ثم انصرف الى الاوس فأءرھ بارجو ع الى دیارم وکان حضیر 
جر ح وہ مذ جر وحاً شدیدۃ نے مات ہن الجر اح الت ی کانت به 

وکان ھودی أعی ٠ن‏ بى قريظة يوذ ف أطم ٠ن‏ آطاءيم فقال لا بنة له 
شرف على الاطم فانظرى ١ا‏ فعل القوم فأشرفت وقالت اعم الصوت قد ارتفع 
فى أعلى قو رى وأسعم تالا قول اضر بوا يا آل ااخزرج فةال الدولة اذا على 
الاوس لا خير ف البقاء ثم قال ماذا تسممين قالت آعم ا 
الاوس و رجالا يةو لون يا آل الخزر ج قال الآن حى القتال ثم ابث ساعة ثم قال 
أشرف فامع فأشرفت فقالت. اعم قوما يقولون حن بنو صخرة أصعاب الرعل. 
قال تلك بنو عبد الاشمل ظفرت . . . ثم وثب فرحا عو باب العام فضربرأسه 
حاق بابه وكان من حجارة فقط مات 


عیب ینور سید س 


(7) آبن هشام جزء ۳ ص ٩٤‏ 


E E 


وقال خفاف بن ندبة بره حضير الكاتب وكان ندعه وصدبقه : 
لوان امنا e‏ ذی مهابة فين 8 يوم أغلق داقا 
اظاف به حت اذا الایل جنه و منه زلا متناعا . . 
¥ ¢ 
أا حديث فكنذدبته وقل خللك فى الرمس 
فياعين ابكى حضير الندى حضير الكتائب والجڃلس 
ویوم ش دید اوار ادد تطح ەنەه عری الانفس 
صلىت به وعارك ادد ما بين سلح اى الاعرس 
ا جيك ف ا و عا ن 


KE ¢ Ke 

ولا كانت حوادث هذا الیوم قدجرت قبیل ظهور الاسلام خس سنوات 
قل اهرة وکن کی دن غا الارن وار رج ولهو ان بارا فى مدان 
الوتى قد أدركوا الاسلام حت كان لبمضمم آثر ظاهر فى حوادث المدينة بعد 
هجر ة النى عمد الها فلا شك أنه بوم حقيق وأن أغاب ١ا‏ تقلنا ٠ن‏ أخباره ديح 
ولابخاری حدیث یدل على الوقع الہظے الذ یکان لیوم بماث ف نفوس ھل 
نرت و الت اوخل عل وسر ا وعدي جار نان ان خان نات 
فاضطجح على الفراش وحول وجهه فدخل ابو بكر فاته ر ى وقال مو رة الشيطان 

ا ول اش( 
وقد ظل الود بعد هذا اليوم عتذظين جكاتمم بين القبائل العر بية حى 


(4) الاغای جزء ۱۰ ص ۰۴ س ۱)۰۹ 
(٣۲ (‏ أبن هدام حزء ۲ س ۲٣۲٥٣‏ 


و 


ان الوس والزر ج کانتا عسبان لقوتہم حساباً کیرا وکان ت کل منھا نہد 
فى أن تلهم الما لياعدوها فى كقاحها ضد الخرى 
وكذلك تبن لناءن يوم بعاث أن الهو د كوا أهل نضال وكقاح ونم 
کانوا کالا عراب ف قسوتہم وغلظنمم العر وفتين عنم ف الجاهلية حتى ان بى 
النضير وقر يظة أتخنوا فى بنى قينقاع وه زقوا شعاهم بسب انضماء هم الى بتى از رج 
لیکولوا عو ا هھ على ا جلدم 
وقد أظهر الر بيع بن أهى اقيق استياءه الشديد من تلاك المماملة الغليظة 
لبنی قینقاع فذ کر عايب بى النضير وقر يظة وكان الر بيع ٠ن‏ شعر اء اليهود ٠ن‏ 
بی قر يظة وکان أحد الرؤساء قى یوم حرب بماث وکان حليماً لاخز رج هو وقوه 
فقا : 
ا رهن الفر ا ش ٥ن‏ جرم قوی وهن مرم 
ENaC os‏ و اا ا 
فاو ان قوعی اطاعوا ا ملي م لم ينعدوا ولم يظل 
والکن قوعمی أطاعو الغوا a‏ حت تعکس آحل الام 
فأودَّى السغيه برآى اللي موانتشرالا ٠‏ رلميبرم... 


وکان هن نتا بوم ٫عأاث‏ ان ضعف روح العدوان واللقد فى نةوس الطاون 
البر يئة حتى أخذ الناس ينصرفون لأ عام ويتذوقون لذة الراحة وهناءة ااميش 
وصفاء البال 

وكانوا كلا هم أحدم أن يصب ز يتا حامياً على نار العداوة الكامنة فى 


ar e e nm 


(1() الغا حر“ ۲۹ ص ٦۲‏ واما أن سلام ای صا حب طةأات اشر أء فا زه بةولڵ 
ان الربیم بن ابی القیق من بنی النضیر ( ص ۱۱۰ طبع مر ) وحن ارجح رآی اججمحی 
ی رای صاحب الغا i‏ أاتضح 8 من ان ٣ل‏ :ف ةق من :طون بأل ضير 


ست ۾ ۷۷ سس 


القلوب ليز يد قى ضراء ها و يعظم من أوارها س ى كث يرهن الزعماء وذوى النةوذ 
من الطرفبن لكف يده حتى لا تسل السيوف من اعمادها 

وعلى العموم فان يوم بعاث قد أضعف بطون يرب قاطبة وأدخل فما اليل الى 
الاحاد حتی أرادت فا يقال آن لات علا کا من بنی از رج کا سحدتنا ابن 
هشام « ان قوم عد اله بن ایی قد نظءوا له انرز ليتوجوه عا كوه عام ع 
جاء رسول الله الى المدينة وانصرف القوم عن عبد الله و رأىآن الرسول قداستليه 
ملكا فلما أن رأى قومه قد أبوا الا الاسلام دغل فيه كارحاً ٠را‏ على نقاق 
وضغن کان لا يختاف عليه فی شرفه اثنان لم تمع الأوس واطز رج قبله ولا 
بده على رجل م٥ن‏ اخت القر يقبن . . . (0 

کا ن فقوتا ب خرب عل اا اا و کرو اا ف ت الا 

وک هت حالة الجفاء والخشونة وشعرت بالاجة الى من خر جهم ٠نا‏ و يوحهعناتهم 
ال ١ا‏ ہو ا کر خیراً وأدظم نفہا 


(۱) ابن هشام جزء ۲ س ١۷۷‏ 


البا اع 


7# 4 


أموال الم ےار تاع والرے اقتياس 
ف يفره الماد قبیل ظروب الد سرعم 


مسابرة العو الادنى والاجماعى لحقلبات السياسية س بط نفوذ الد المودى ف المجار 
س الدبانة الاسراتيلية لا #يل الى ارغام الامم ءلي اعتاةها س العو امل الى حاات دون انتشار 
الرمودية فى اللمحجاز س قصص ابن هشام ف ملغ ار الرمود قى عقاة المرب س طمن ,معش 
اأستدر قين قى صحة وجود صلة قرابة قدعة بين العرب وأأمود س رد هذا الطمعن بالادلة 
الا ر خية وابحاك بمض المستدرقين س عادة الجتان عثد العرب والمود وهل اخذها المرب 
من المود ؟ س التعيمر ( ٠لة‏ ابر اآھہم دا ) وعادة الان س اللتةرة ق لاد الخحازس 
الجدل بين المستعرقين ف هذا اموضوع س زيد بن عمرو بن فيل والنفية حب الفا 
عند المرب واليمود س الاصطلاحات الوتنرة ءند المرب وعلاقتيا بألاخة امبر ية — صطءعف 
اير الديانة المسيحة ف قلوب أمل اللمجاز س حالة الود الاأجياعية والدغية بين المرب ف 
الجاهاية س الالة عند قيال المجاز قبل طهور الالام س يوم الفجار ونتاگجه س 
القكرية ف بلاد الجاز قبيل ظهور الالام س قس 


ن EI‏ eجنعص‏ أمة : E‏ آآے ات سي 


سن جیب o.‏ سس می 


اذا أ نعمنا النظر ق التار مخ العام عجد الو الا دى والتذير الك ىف أءة ٠ن‏ 
الأ ءم تد ويسمو الى الدرجات الرفيعة ءم امتداد الةو ااسياسى وازدياد الرق الى 
دری الجد بهو الف والبطاش کا براه ةط شتا فشا و یندھور تدر عا 
ELS NN iN E‏ 
وتكاد تكون هذه الظاهرة عامة وشاملة لكل الاءم والشعوب ولكنا لا عجدها 


ین حث عا ف ود الجز برة العر دة اذ رسك ان اتسر الخبشپون علي ەلوڭ 


0 نت 


هير المهودة و بعد ان اف أ حبملة الوس والخز رج على مهود مرب س ادا 
فرضنا صحة هذه الر واية س بق سلطانهم الفكرى بوجه عام ونفوذم الديى بوجه 
خاص 3و بهن سای من تنل منھاأ قوة اعد ایم الا قلىلا 
زاك اه کن دق الهرد هة ان ق كط رطا الدين ع 
العرب حتى تبلغ «نزلة أرق ما كانت عليه لو توافرت عند الود النية دلى نشر 
الدعوة الدينية بطر يقة «ياشرة وللكن الذى يمل تاريخ اليهود يشهد بأن الأمة 
الامسرائيلية لم عل بوجه عام الى ارغام الاءم على اعتناق ديما وان نشر الدعوة 
الدرنية من بعض الوجوه #ظو ر على الود 0 
ولستا نعرف فى تاريخ المهود آم أرغموا بةوة اليف أمة من الام على 
اعتناقی الهودية اذا استخنيتا حادثة واحدة | رغم فما الاك المودى د 
هو رکانوس طوائف بن أدوم على اعتناق الهودية صاغر بن بعد ان اس-تولى على 
بلادم عنوة ولکن ګج آله خیب عن بالا أن الود كانوا عتهر ون بی ادوم 
ا م فى الجنسية اذل ا هناك بهم فروق ظاهرة فى المقلية والةاليد 
فلعلهم ا رادوا بارغاء وم ااه على اعتناق‌اام‌ود. a‏ ر يلوا القارق‌الد. ENE‏ 
وهناك عامل آخر حال دون انتشار اليهودية فى الجاز : فاليمودية کا ممما 
هى خلاصة القانون التهودى بعقائده وتقاليده وطاقوسه وهذا القانون الذى نشا فى 
ئة ٠عينة‏ وق مدة ق ون ٠عينة‏ والذى استمد مادئه وتعاليه »٠ن‏ نص وص التو رأة 
قد دخات عليه تغییرات تلاع ا ا اد ا ات على اليهود مح 
التغير الماع والرقفق ار وح ایی الذی ط جع الةم ة الرمودية بطا بح ح۸ د م 
يكن يعرف فى الصو ر الاسرائيلية القدعة وقد مجم عن ذلك ان الذين أرادوا 


٥5 ۸ص3١ راجع اتاو د کتاب ص رز وكتاب‎ )۹٩( 
¥“ ¥ » Simhoni las VY ص‎ Y + Klausmer (¥) 


أن يقباوا جوهر يات تحن التوراة دون أن عخضموا لاناموس التدودى ر 
يؤذن هم باعتناق الهودية وللا شك ان هذا کان . ن آم الأنسات ااك ی آدٹ الى 
اهو و انضرا فة فان واف الو نان وال بان احاورة اينقت اتاك 
الاسراثيلى وارتاحت لتمالم ال اة وا ق و ت ى 
السا اسية و رفضت ما لا :تاسب روحها الةوعی ولا فق 2 تقال دها القد عة 

و E‏ کا 
بتعالے اليهودية وأخذوا عخضءون لبمض الاه ول ال وهر ية ٠ن‏ التو راة دون أن 
ينقإدوا لابعض الآ خر فل رض مم اليهودية ذلك ولم تقريم الى اله بل ۾ تةرق 
ينهم و ن 2 صنام لاأ نهم لم يقباوا التمسك بالدجت ول خضعوا لبقية 
وصارا التو رأة والتلهود 

وهكذا صمم اليهود الذين انفردوا عدة قرون حمل راية التوحيد على أن 
ببعدوا عن اليمودية کل م اا ات بعتنقَها اللا اذا توافرت فيه يح شر وط 
التو رأة والتاهود وخضح لکل ون ان بقضل بعتا على بض 

على ا المسيحيين والمسلهبن وا هذا الحو E‏ ارات د سی 
المسيحية أو الاسلام اذ م برض المسيحيون ٠ن‏ شخص آن يعتنق بض ١ا‏ جاء 
فى الاتجيل ويتكر مالم يوافق هواه وكذلك رفض السدون أن يدخاوا ف حفايرة 
الاسلام من امن ببعض الكتاب وكفر بابض الا خر 

وهناك أءر آخر عاق اتتشار البهودية بن المرب ذاك أن التو راة والتدود 
كلها الانسان بتكاليف صعبة ور بطاه بتقاليد كثيرة لم يالمها فل وستعاع العرى 
الذى ل يكن يعرف للنظم المعقدة قيمة أن يدركها بمولة وعسسر على تفه أن 
تقبلى التقليد باغلال لا ححى ءن الةوانبن الثا بتة الثةلة وهي المطبوعة ءل حب 
الاستقلال والرية 

و يقول الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار : وهناك أمر آخرله خطر . وهو 


س چ۷ س 


ان الیهود يعترون أ نفسهم أبناء الله وشعبه الختار من بین شعوب الارض . ولا 
تسح نهم أن تكون هذه اليزات لشعب آخر ليس مهم . هذا لا يقرون 
انا بختار نبیا غير اسرائیلی . ( راجم آية س اس وها بعدها ٠ن‏ الاصاح 
٤‏ تثذية ) س أھ 

اق د کنا ف القصول الاضة أن بطو نا عر کت n‏ وار 
الود فى يرب وخيبر و وادى القرى ولكن الاختلاط والتأثير بين العربواليهود 
۾ يقف عند هذا الحد بل انه انتشر ف اآڪڪر أقالم ارت 2 A‏ 
خصوصا . كانت «ستعمرات الود واقعة على طر يق الةوافل ا ن اللخجاز 
وان قاف دة أل شوو دة والر اق ركان غار الروت اوق ال الاسر اليهوددة 
فی شمال الججاز ليبتاعوا من حاصلات اليهود وصناعاتهم وكذل كت کان الہود 
بعرضون بضاعتہم فى الاسواق الت كان العرب يقم ونما فق جهات شت فينتج 
عن التعاون الاقتصادى والاختااط الاجاعی تبادل فى الآراء وجدال فى 
الدیانات 

كان اليهود يفتخرون بدينهم و يقصون على الاعراب ١ا‏ يعامون من عظمة 
أله وجبروته وعن خلق الد نيا والحنة والنار والةياهة والرعث واللمساب واايزان 
N AD TTT TE E‏ 
هشام اذ يقول «كان سلمة من أصحاب بدر قال :کان لنا جار من يهود بن عبد 
الأ شل قال تفر ج علينا يوءا ٠ن‏ بيته حت وقف على بی الاشهل ونا يوەشذ 
أخذت من فيه سنا على بردة لى مضماجع فیا بمناء اهل فذ ك القياءة والبحمث 
والحساب واليزان والجنة والنار قال فقال ذلات لقوم آهل شرك أعحاب أوثان 
لا یرون ان بعثا کائن بعد الوت فقالوا له ويحك افلان آو تری ان هذا کان 
ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فما جنة ونار جزون فا باعاهم قال نمم 
والذى يحلف به و يود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنورف الدار يحمونه ع 


س ۷۵ س 


يد خاونه آباه فيظنو نه عليه بان مجو هن لاک النار E‏ الوا له وعك افلان 
۴۳ |4 دذلات قال نی ەہعوت هن هده الاد وأشار بک أ مکتوالین.... ` 0 


ا 


يوجد عند بعض الباحثين ميل الى اعتقاد أن الود تعمدوا نشر قمص 
التو راة والتدود بين المرب sg N E‏ 
لها لبود ات ا الم واحتہالا ۴ کنب عط هم ووتيق عر الود 
وال لفة پیم » ويقول اخ هولاء العله)ء . . . أن هذه الطريقة ٠ن‏ سنن 
الهود الألوفة اذ لوحظ عليه م كثيراً ا تى رأوا المصلحة فى التودد الىقوم قالوا 
3 اتم اواو وات صنوان . . . وظاوا ءنذ ذلك العهد الى ظهور الاسلام 
وم دمدلون جهدم ی اشراب العر ب عقدة آنھم جما در دة إت وأحد کو ت 
فهم هذه الأ كذو بة ال ىكان المرب أجيل ٠ن‏ أن يتبينوا ٠ا‏ فما ٠‏ ن كذب 
وتلفيق 

ولا ظهر چ رأى المصلحة فى اقرارها فأقر ها وقال للءرب اا هو يدعوم 
الا رای . . 

والمتاأهء ٥٠ل‏ فی هده النظر ية الى : یش مها راحة الطعن ف ديانة سماو ية رى 
1 ا محردة عن الصحة ولاس فا من ألقيةة التار عخرة ت عبن ولا رو 5 هفادها 
ما بای 

( 000 را هرن عا ارت الا قاض الد ك وى الا 
والتلمو د کا ھی دون ان پز یدوا علہہا شیا من عند أ نهم 

( 0 ان ا ا ا و 
ا ق هھ واءماعیل واسحاق و یعقوب فام لایستمایه‌ون رن 


(۱) ابن هام +زء ۱١‏ ص ۲۱۳ 


ینکروا وجود قبائل بی اسرائیل وقبائل بى اساعيل لان التوراة نصت على 
وخرذغا ی طر ریا واکیار ا د کته من الوادت ال رقت جن رن 
اساعيلىة و أدوةة واسراأئباية ولا تت ان هذا كاف لاثيأت العااقة الدمو بة 
المتينة بين اليمود وعرب طور سينا والحجار 
وقد عثرت على نص ف التو راة بو يد نظر يى فى هذا الصدد ول_كتى٠ططر‏ 
الى أن أترجم هذا النص ترجمة عر بية جديدة لان تراجم التو راةالعر بية والافر تجية 
قد اخطات ف تفس یرها اقيق وهذ اهو النص المہری : دده ( دد“ ٠سد‏ رمد ) 
OY TIURN TIRS OTIS ID Y OR I TY IID‏ دده دد چم وو د(0 
وەعناہ : وزات ( بطون بنی اسماعیل ) مع نشاتہا بین اخوتم‌اواستوطنت 
البلاد من الولة الى طر يق الة وافل من هر اراق 
(۴۳) قررعااء ا و ا ت 
الحجاز وطورس ینا قرب مما الى قبأئل بى اسرائيل الشمالية كل هذا بوضعح انه 
ْ تکن لهود المجاز ضر و رة لاختلاق الا باط O‏ 

و الاستاذ الشيخ عبد الوهاب الجار فيةول : لو آن الو د کانوا فى تلك 
الا زمان المنصرمة يستغاون القرابة خترعونما لتتكون رباطاً يينممو ين قوم يرجون 
منم نفا أو نهم ضرراً أو حيماً لكان الأ جدر تلات القراية ار ومان 
والفرس آی الا م | لت تعاقب کہا عام فی الہ زمنة الخنلفة . ولكنا لم ره e‏ 
شيتاً م ن ذلك ودعوی امم يقعلون ذلك ال٠م‏ كلا رجوا نفا أو خافوا حياً 


دعوی لا نظن إن *ن دد عميا ەدر أن ي آدی عاميا 


۱۸ / ۲١ التکوین فصل‎ )١( 
۸۷ راج ف سا يه ھن الأب عن الفأة س‎ r( 
Israel's settlement in Caqaan Y4 —¥¥ ص‎ (¥) 


Relation between Arabs and Israelites ° — # ص‎ 


س ۷۷ سس 


وأعجب ما يعجب له السامع لأولئك الطاعنين ف اليهود بهذه القر ية أن 
يكون اليهود يخترعون تلك الاسطورة ترلقاً لقريش أو المد نانيين ف حن أنه 
ليس نة من صلات بين المود وقريش تجمل الأولين برهبون سطوة الآخرين 
و برجون خيرم لبعد الشقة بين ءواطن الةر بين و رمه أحد ول برو راو فی القدم 
aE AFENO EN‏ ممت حرو بهم اوه 

غزوا مم تمدن على صلة الةر أبة واعاد الدم اه على صلة ارت من الصلات 

الى تكن بن التمرت ا لار به او ال اة 

و ات الد ون ا ا ا و ا 
المضرة يدفعونما لكان الألرى ق م فالا جو ان بخترعوا تلك القرابة بوهم و بين 
الاش واللزر ج الذين يتاخمونمم وشا رکوېم فى المواطن والمرافق ويرتبطون «حهم 
بر بط المعاءلة والجوار . فكيف يركون هؤلاء الجاو رين هم ويخترءون أسطورة 
يفقوم تر بطهم بقوم بعیدی الدار لا علکون هم ر و 

ادو اشر له أمة فى هدا الأوضوع: وهو N‏ رالتوراة رمت الى 
اليو ناتة فی عهد بطلیوس فیلادلتوس . وهو ثا ملاك من اليطاأة ف مص 
وو فق حكه أوائل القرن الثالث قبل المسيح وف صلب تلك التر جم ة كل النصوس 
التى تنص على ارتباط المرب الاسماعيلية بالقراية النسبية مع اليهود وذلك قبل 
رحیل مھود یرب الی المججاز عا یقرب ہن ار بعة قرون . فهل كان الود يعامون 
ما ستحد ته الأيام وام بعد أر بعة قرون أو أ كر سيصيرون الى بلاد العرب 
ویتخذوما دار مام هم . ثم آم سوف يحتاجون الى ر بط أ نقسهم برابطة النسب 
٠م‏ قوم من العرب لا بخالطونمم ف الدار ولیس بینم و نهم حاف أوجوار فأعدوا 
ذلك قبل ترجة التوراة الى اليونانية وكذوا تلك الا کنو ET‏ 
الاحتياج اليما بقرورن متطاولة . اذا قال أولئك الطاعنون على اليمود : تى » 


3 


س ¥۸ س 


مس کار لق ما يقو ل غيل فيه قلرلة .... اھ س 
ومھا یکن ٠ن‏ المر فان اتصال العرب بالیہود قد أدی الى تغییر جوہری 
فى عقلية المضر والبادية بالخجاز وظهرت هناك نظم 
الاجاعية وتسر بت الاصطلاحات من العبر ية الى العر بية 


وان ااال س اوتا ا ی ا 


E 
حك دة طر ات عٰی شۆوېم‎ 


بعد وصول اليهود اليما فى طورحم الثافى ... 

لاك ق آرت وان رمن ارذ ال اج لاا کات 
شائعة عند قبائل عتلفة فى الر رة العر بة منذ عصور غار SEE‏ العام : 
Wellhausen )‏ ) ° وجود E A O‏ 
هذه العادة 

ولت أنكر حضة حذا ازى لان التوراة ترضح لا أن يى إسرائيل قد 
جاءوا باتحتان من ءوطنهم الاصلى فعلى ذلك عحتمل أن هذه الماد ة كانت ذاثعة 
ند یال ری غاورة لق امزال ف الا 

غير أن هناك اعتباراً آخر لم يمن الملماء نظرم فى خخصه رعا برش دنا الى 
أ كتشاف تأثير الود على العرب فى عادة اتان 

کان الاصطلاح « ءل ابرا ریق غود 
الاسلام وقد اشتهر بهذا اللقب أفراد ٠ن‏ «#كرى العرب ل تكن عبادة الأّوثان 
تعجبهم وكانوا برون أن التقرب الى الله بالحجارة أءر لا قيمة له 

لأ أرنك ان اغود الى قال يي اران ف هكة الارة ولك اد 

فی أن صل الى تفسير جديد هذا الاصطلاح 


)¥( ص ° && 1 Skizzen & Vorarbeiten H 1II‏ 
(۲) ابن هشام حزء ١‏ ص ۲۱۷ و ۲١١۹‏ و ١۷؟‏ 


ب 


عرف العضو التناسلى بعد ختانه فى العير ية باس مله (د ¬ )کا انله اسا 
ا قبل ختانه وهو غرلة 
و اأ آن اتان ھ اول ادن ال NL‏ وود عہرالناموس‌ الد یی ع نکل 
من اختہن! نه دخل ق ذهة وعهدار اھے الیل ددد ددص ع مددصت مدد 
ومن هنا طاق اليهود على كل من اختبن التعبير « ٠ل‏ اراک » وھا 
اللقظ بقوله العاذر للطغل عند ١ا‏ يعذره والحاضرون بؤهنون ( رادت ۸د ) 
ولكن ٠ن‏ حيث أن اتان وحده لا يؤدى الى الاجان باليهودية لأن هناك 
شروطاً أخری > وك ٥ن‏ نوور ۽ ها کاعلان الدخول ف ألد با تة التو حك 4 الاسر اة 
واتباع ٠ا‏ ا به التوراة واجتناب ١ا‏ تھی عنه فقد اطلق الود على 
ڪختتن دون ان يعتنق اليهودية اسع حنیف دد غير الصاح أى اناتان الغير 
ازاف روط الو دة وق خا فى لبان الزت وان ق الطاعلة قال من ان 
وخ الت خي م اقا العف فن كه الان ب لار هى الت 
امسلل وقد سى المستةے بذلك کا ھی الغراب أءور وفنف الرجل آی عل عل 
المحنيفية و قال اختتن 
& سے £ 
وفيه ايضا : ابو عمرو الحنيف الماثل من خير الى شر ومن شر الى خير 
ومن ذل ك كله بمكننا أن نةول إن الحنيف فى الأصل هو الال الى الشرَ کا 
هو عند الود فى لختهم والمرب قد بطلةون اللةظ على الشىء وضده فاطلةوا 
الحنيت على المستةے على ١لت‏ ابراھے احا ا ا 
ان الرهود أطلة, | االعرب الى شاعت عندها عادة اتان هذا أللفظ دون أت 


e Sk )(‏ ا ر التكو ن فصل ۷ a1 ١‏ ۲۹ والتلمو دكتاب د“ س ۳۹ 
)٣(‏ هذه الكاءة بعش س اايی يالءہر بةَ مشل : عاق أو اقرف اغأ i‏ تذل وتداهن 
(۳) اسان المرب جرء ٠١‏ ص ٤4٠۴٣‏ 


توضح م وا م شاع استم اله ړک العرب حی ف فاد 1> صل (0 
لو اتضحت ححة هذا الرآى لكان فيه برهان قاطم على ان عادة الحتان قد 
سرت ا ألعر ب من ال هود ف الدور الا 


ء ص 
تېد العام ) Wellhausen‏ ( ف ان برهن ا اللنيفية كانت ھا 


(r (r) 


و قول 
ان الحنيفية لم تكن نصرانية البتة كا م تكن «ذهباً «ميناً ب لكان هناك أشخاص 
من E‏ العر ب CE‏ عادو اله وان ا بتعالے اأیمودية والنصرا اه 


ودخل م2مم ف الود ده ودخل و ف النصراً تة و 3 جاعة مم غر 


4 2 
نے را ہا دائ ا[لصدت فی لاد العر ب ولکكن LeszZynskyY‏ بعار ط4( 


کن شتو او واسستدل على ذلك بقول القران ما کان اہراھے 
e‏ ولا نصر ن ولک کان ا U‏ فانه صرح فی أن الخنيمية م تکن 
۳ ا منھا 

وقد جاء لبعض الافراد ٥ن‏ النیفیین ذ کر ف سيرة ابن هشام أ كتنی بنقل 
ما يقوله عن واحد منهم « وأما ز يد بن عرو بن نقيل فوقف ولم يدخل ف ودية 
ولا نصرانية وفارق دين قوءه فاعتزل الاّوثان والميتة والذباح القى تديح على 
الاوثارن ونه عن قتل الموءودة وقال أعيد رب ابراھے وبادا قومه بعیب مام 
عاہه Ss‏ ز ید بن عرو بن نقیلل شیا کیا سند ظهره الى الكعرة 


و قول 5 معشر قر اش والذى نەس ر دك ی مرو کہ ما اصح مج على دس 
ااي غېرى 2 قول الاہم لو اډ اع ای ألوجوه اخ الاك عر داك وکن 
للا عله . . . () 


مہم بب جم مسب ن ت 


(۱) دوزی ص ۱۹۰ 

Skizzen H IV 4Y۲ ص‎ (¥) 

Die Juden zu Medina <¥ ض‎ (YT) 
۲۱۷ ص‎ ١ این هشام جزء‎ )٤( 


و ج 


كذلك قرر بعض العاماء من الافر ج أن مر النسىء نشا من تأثير الود على 
ال0 
يدنا ابن هشام بأن « النسأة هم الذى نكانوا ينون الشهور على العرب فف 
الجاهلية فيحاون الشهر من الا شهر ارم ومحرهون كانه ٠ن‏ أشهرالل ويؤخرون 
ذلك الشب © 
ولأعرب ف ٭ وص وع الرے )دة وە اها ڪڪ لاام طاو 8 عر ظ واما الافرح 
= یږ 
فنك ون وود تير لكلمة اة بالمر ىة ولون الى القول عا كان روف 
عند الود ۰ن ان الناسی (دت») آی الرس الدینى عند اهود كان رؤخر 
و يعدم الشهو ر و يعين «واعيد الأعياد والصيام و يعلن النتيعجة بواسطة وفود الى 
الطوائف الهودرة الحتافة ( 
وأضيف الى ذلك آنالناسیء(دت*٭)هو الاسے الشائع ارئیس القبائل عند بی 
i CL‏ 
ويحدثنا ابن هشام أن أول من نساً الشهو ر على‌العرب قأحات منها ما أحل 
و حرمت پا مأ ج الالمس وهو حی دة س ع سن کے یں عدی 0 عامر بن 
ثعلبة بن المرث بن مالك ب ن كنانة بن خزية ثم قام بمده على ذلك ابنه ( ابن 
a» “a .‏ م 4ہ a‏ م م ». ب“ a‏ .” > 
حذ دة( 3 قام تك عاد فاح i‏ عاد 2 روف فلم a‏ ان قاع قام رم امه 
عوف بن أءية وكان اخره وعليه قام الاسلام وكانت العرب اذا فرغت ٠ن‏ حجها 


س س ا ا ا سيد 


ایسب جا سو 


)¥( ص171۸ — Die Israeliien zu Mekka 1Y4‏ 
(۲) این هدام جزء ١‏ ص ٤٣‏ 
(۴) أديان المرب تاليف عد اعمان الجارم ص ٤۴‏ س ٤١‏ 


J DIU URNR™ (4)‏ 
)٠(‏ سغر الخروج فصل ٠۳٤‏ آية ١١‏ وسغر عدد فصل ۷ ابة ۳ 


)۱۹( 


أ راد eS‏ ّ الحرم فاخلوے ٠‏ کا نه انه صقر رموه آي ak‏ عد 
۳ الصةر الأول ونسأت الاخر للعام المقبل a‏ 
هده آقوال ان ھا م عن النسأة و وصح قبل کل شیء أن وظىفة اة 
أدخات على العرب ف ھر عبر ڈھے A‏ من ظهو ر الاسلام ع أ . وحود هده 
الذسأة علاقة ببطون بنى كنانة المهودة التى سكنت جنوهى مكة ثم لاذا 
النسآة وحده دون الزعماء الوثنيين ۶ أل يكن من الحتمل أن هؤلاء الذسأة عااقة 
با اهود رة ? »© چ 
وكيا ي عا ارت اك فن اة ون کا وو وا ا 
وهةاوءة النسأة للنجاشى بسجب عطفهم على القضية المودية فى الجزيرة دون أن 
اجزم فا برای »® u. oS Q@‏ 
و يۇ يد ابو معشر البلتی وأبو الر الى البير وى" والمقر زى رأينا 
ف النسأة و يقولون ان العرب تعلهوا عمل الكبسية ٠ن‏ الود قبل اهجرة بقر يب 
٥ن‏ ئی ES FRI‏ دعملون الک ê‏ دشا کل فعل الود » ن الاق فضل 
ما بين ستتهم وسنة الشس وقد أطلق البرب على عمل الكبسية بالسىء أى 
التأخير غير انهم خالفوا الهود ف بعض اعام لا اممو د کانوا یکبسون تسم 
عشرة سنة قرية بسبعة أشهر قرية حتى تصير تسع عشرة شعسية والعرب تكبس 
(4) أبن هام جز ء ١‏ ص ٢٥ع‏ 
(۲( کاب الالوف 


(e)‏ الد گار اليأقة 0 ن الأةرون الخااة 
)٤(‏ المواعظ والاعتياو بكر الخطط والا نار 


ار با وعشر بن I‏ 

كلك نظن أن لوظيغة الصوفة علاقة بالمود أو بلغنهم العير ية على أقل تقد 

د نا أن هشام « كانت صوفة تدقع بالناس ٠ن‏ حرفة ويز فم ادا انفردوا 
من ےی فاذا کان یوم النفر انوا ارعی الجار ورجل من صوفة یری لاناس ما یرون 
حتی ری کان ذو و الماجات المتعجاون بأنونه فیقولون له قم فارم حتی ری »مك 
فيقول لا والله حقى ميل الشءس فيظل ذوو المحاجات الذين بون التعجيل برهو نه 
با خجارة و وستعجاونه بدلك و يقولون له و يلاك قم فارم فیایی عاہم حتی اذا مالت 
الشمس قام فرعی و رعى الناس ءمه . . . وكارن آرم الذى قام عليه الاسلام 
ET‏ 

واا صوفة بالعر ية فان معناها المحارس وهذا التفسير يلام ما نقلناه من 
-كتاب السيرة عر٠_‏ الصوفة ( #دد) بصر أو الشخص الذى يبصر ف الشؤون 
الل هاف ار ن ا و ق 
رای و د 

EET‏ ن الأصنام الكو عفدف اسراثیل ا 
نمل من آیات نبوات أشمیا آن »نی ( «ده) کان الا لاخر « وأا الذن رکوا 
E E O SL IT‏ 

وکذلات ری الما N E NE‏ الاجوع تآ یرآ مهرد (۶) 
اذ لا عکن تصو ر اسشعال لظ السيت ليوم ٠ن‏ آیام الاسبوع دون أن مان من 


(۱) ابن هدام جرء ١ص ١١۳‏ 

() من الاصنام الكنماتية د“ اله الجد والمظ وقد أخطأت تراجم التوراة العربية فى 
و ية : رأجع ترجة التوراة عة الميشر بن البر بطانرين ص ١١۷١‏ 

(*) اشيا فصل ٠١‏ آبة ٠١‏ 

Die Israelilen zu Mekka 94° ص‎ (€) 


E 


او اهود كذلاك عرف يوح أججعة عند آهل مكة بلةظ عر و بة وهو لهْظ شاع 
عند اليهود بطلقونه عى كل يوم يقح قبل السبت وقبل الاعياد : 
“د ادر رد ہد کود O‏ 

ومها يکن من مبلخ تأ ثير الود قى العرب فان أءيل الى الاحتراس والتحغظ 
لغلا نصل الى الممالغة والجحازفة فى القائق التار ية 

على أن‌هناك مقياساً آخر جب ألا ينسى وهو ١ا‏ قلته فا «ءخى ٠ن‏ أن الصلة 
ادهو بة فى المنصر والتقارب فى اللة_ة والاخلاق هو أساس التشايه بين المقلية 
ا ا وکرو واي نن التو ن 

ولا مکننا ف یکل الا خرال ان انتج نتا تتعلق بالنغوذ کا £ بعذں 
الذىن لا يتعمقون ف البحث فيقولون مشلا أن ءهنة التجارة وما يتصل بها من 
دهاء وذ كاء ونشاط قد جاءت الى أهل مكة من يهود بلاد المحجاز اذ ترجع «لمكة 
التجارۃ عند بطون ام القری قب لکل شیء الى ٠‏ رکزھا ال غراف و وقوءھا ق وہ ط 
بلاد العرب وعدم وجود ٠‏ رافق آخری للتتكسب والارتزاق 

ثم ان التشابه المظے بین SEE Ng E, i‏ 
والاصطلاحات الديني ة كان سبباً ق ضلال بعض المستشرقين حتى خيل الم ان 
أهل مكة والمود دوا ٠ن‏ أد واحد ونبتوا من تيمة واحدة فأخذوا يذهبون ف 
المبالفات والظنون ءذاهب عجيبة وهنم دو زى الذى نهد فى أن يبرهن 
على أن حرم مكة قد عمر بواسطة بطون بى شععون وان تقاليد الج والطواف 
رل اة لمت الا ورات انر اة وه ولك اد ا نادار الغا 
بين أهل مكة والهود أ كثر منه بين الود واابطون الججاز ية الا خرى فان ذلك 


(۱) راجع التلمو دکتاب ۳۱3۸ 5 3 وكتاب ٥٠525‏ ظط 
(YY)‏ ص Die Israeliten Ao — f°‏ 


س یار س 


رجح ال E‏ وأرفع من بقية البلاد فى شال از يرة وهن ا 
هذا کان حرم مکة موضم الاحرام والتبجيل ٠ن‏ جيم المرب فى الجاهلية . 

وم SKIS a‏ ٥ا‏ استنتجه دوزی فی مر حرم مک 
وغلا تة طون ی رن فان هناك را شرف الد نار رهی آنه کا ا 
حدثنا ان هشام عن حرم مكة و بنائه واشتراك ایر اھے واسماعيل واألاشكة فى 
تقدوسه الح '“ . . . بشكل يشبه ما يقصه التلمود عن بناء اليكل المقدس 
روشلے وعااقة الآباء الأ قدمين به وتقدس اللاشكة له حتى خيل اليا أثناء 
قراء تنا كتاب السيرة لابن هشام فى هذه الموضوعات اننا نقرأً حف التلهود 
القصصة . 

م طائةة من آأضاة dA Wellhausen‏ أن تہرهن على ار اتن 
التصرانية ق النفوس العر بية الحجاز ية كان آقوى ٠ن‏ تأثير الهودية «ستندىن 
الان عدد نصاری العرب کان | کر ن عدد u‏ ولک هذا غير یح 
لان الكثرة النصرانية العر بية ات عل أطاراف از يرة ٠ن‏ جهة الشال 
اماق دال اجار خيت لار اسك التجار به والد ئة والفك ية فق كانت 
اللا كير بة فی جانب الود بل یکن هناك من نصارى ااعرب الا عدد قليل 
حا 

وفضلا عن ذلك فق كانت الصلة قو ية جداً بین مک و برب ال كانت 
E E E O‏ 


س 


(۱) ۱۰۰۹ / ۱۳۲ /۱۸۱ ص ابن هشام جزء ١‏ ولابخارى أحاديث ف هذاالموضوع 
متا « وقال الرسول يومفتح مكة ان هذا اليلد حرمه اله يوم خاق السموات والارض فهو 
حرام بحرمة الت الى بوم القرامة وآنه لم بحل القتال فيه لاحد قبلى ولم بحل لى الا ساعة من نمار 
فهو حرام بحرمة اله الى يوم القيامة لا مضدشوكه ولا بنغر صرده ولا باتقط لقطة الا من 
عرفها ولا كتل خلاه . . . جزء ۲ ص ٣۳١١‏ 

Skizzen Hoeft III] 1۹¥ ص‎ (Y) 


س اا سے 


و یکفینا فی تقو يض مزاعم حؤلاء المستشرقن اننا جد أ کر در e‏ 
القر ار کل e‏ و اق es‏ بأقو اخم والرد علا ذ دحوم 
وتارة يقرعهم و ينهم تا ندا شد بدا ؤان ذلك يدل E‏ لامهودە ن أ کا نة 
المظيءة فى نفوس العرب وعلى الصلة المتينة الى كانت تر بطم بهم 

لا نتكر على النصرانية تأ ثيرها فق المرب بوجه عام واإككنه على كل حال 
O O O N O EN RET‏ 
الاو 

وناك مسالة اخرى تلفت نظ ر الباعحت كدب بض اؤ رخن مر 
الافر ج وهى ١ا‏ بزعونه ٠ن‏ ان اليو دكانوا حتقر بن ق از برةالعر بية قبيل ظهور 
الاسلام ”"“ وحن ميل الى الاعتقاد بأن ذلك غير حيح لان العری فى 
الجاهلية ل يكن يفم البخض والضغينة الدينية كا فهدها المتأخر ورن ولقد بۇ يد 
الاستاذ التجار رانا بقوله : لوكان الود عحنقرين ها اهتى ر سول ا حالم 
ولا أعمه مرم يوم الأحزاب حين ءالوا عنه ولا قام رجهم بعد يوم الأ حزاب 
على مالا نهم عليه واتيانم م بالا = وات کو 

وکان عرب الاهلرة a‏ ن المهود أثناء القتال والنضال بأ لقاب قبيحة ذهيمة 
وكذل كان اهود يفعاون ولكن ذلك ل يؤد الى احتقار اهود أوالتعر يض بالةوهية 
المودية ودنها وما كان للعر ی الذى طبع على حب الر ية والغيرة على الكراهة 
ن اما »ن غیره وکل القرائی تدل على أن المرب على اختلاف بطونم وآديانهم 
انوا تبادلون اللا-ترام وان ا ينهم ٠ن‏ وجهة الةوق السيا ية 
والاحعاعة وال دبرة ووی کد کا ن الأشرف ت فتلی EAE‏ د عاس 
این مرداس یذ کر جلاء بنی النضیر و یبکھم فی قصیدة 

وكذلك عدح أبو سقيان زعما ٠ن‏ زعماء المهود و يقول : 


Skizzen Heft II[ ۸¥ ص‎ (1) 


TD: amy, al-mostata.com 


سے ۷ س 


سقالی فرو انی کے مدامة على ظمأً ٠ى‏ ن مشج 
تخيرته أهل المدينة واحدا سوام فل آغبن ولم آتندم 
فاما تقضى الليل قلت ول اك لحه ات بعرف وخم 
وات آبا عے جود وداره بیٹرب ءأوی کل ا بیض خضر۔ ۱ 
e N a EY‏ 
ال“حوال بين الود والا نصار أويستدل به على مكانة الود ق نقوس العرب 
زمن الخاهلية 
كان الود «وضح الاحترام عند الأشراف والنقباء ٠ن‏ ةريش وكان رسول 
الاسلام ينظر الهم هذه النظرة من التبجيل الى زهن‌طو يل بعد «بعث هكا سنذوضح 
ذلك فا بعد 
وكان العرب عجهلون الديانة المودية و يقولون لاود « لک عل ا 2 
وقد دنا ان هشام 1 رجلا من ېود الشام قال له ان اھہہان ودم ‌عاینا 
و الاسلام سنين محل بين اطي E o‏ رجلا فط لا صلی 2 
أفضل مءنه فأقام عندنا مكنا اذا قحط عنا لطر قلنا له اخرج يا ان الميبان 
فاستسق لا و لا والله حت تقدموا من یدی خر جک صد ل 
# من ا ادون ٥ن‏ شعر فر جیا CC‏ رج بنا الى ظاهر حرتنا فيستق لا 
والله ما يبرح من جحلسه حتى تر السحابة ونسق قد فعل ذلك غير ٠رة‏ ولا ٠ر‏ تين 
ولا لاتا . . .7 
والذى عكننا ان نستنتجه من هذه القصة المرافية ان مؤرخى العرب كاوا 
يعتقدون ان الديانة البهودية واقواءها كانواءوضع الاحترام فى ال جاهلية 
(۱4) الاغای جرء ٦‏ ص ٩۹۷‏ 


(۳( ون هشام حزء ١‏ ص ۲١١‏ 
(۳( این هشام جزء *+ ص & Ye“‏ 


وکتن من نساء العرب من تنذر اذا ولدت وعاش ولدها ان وده لان اليهود 

کانوا فی نظرم ھل علم وکتاب(٩‏ 
e‏ 

قبیل ظهو ر الاسلام حدثت حروب عظيءة بین بطون برب عرفت بيوم 
بعاث دامت سنين طو بل ةكذلك حدث ف جهة مكة حرب ضر وس عرفت بايام 
الفجار التحمت فيها المعارك بين بطون قريش وكنانة فى أر بءة أدوار يقال ها 
الات ى 

ما الفجار الاول فكان عر الى عمد فيه عشر سنين وسببه ان بدر ابن 
معشر الغة‌ار ی کان له خاس عاس فيه سوق عكاظ و بةتخر على الناس فبسط 
بوما وجل وقال أ نا أعز العرب فن زعم 
رجل فضر به بالسيف على ركبته فأسقططها وأزاهها فاقتتلوا . وسبب ال جار الثانى ان 


ا٥راة‏ من بی عام رکانت جالسة سوق ککاظ فطاف ہہا شاب من قریش ہن 
ON N SIN sg ST OAS‏ 
فنادوا بالسلاح ونادى ااشاب با بنى كنانة فاقتتلوا. . . وسبب الةجار الثااث 
انه ڪان لرجل ٠ن‏ بی عاءر دین على رجل کناتی فاطله رت بنہما عخاصمة 
فافتل الان 

وکا اا جار البراض وقد باخ ول ا اربع فاو ار ی 
عشرة سئة حبن حاجت حرب الفجار بين قريش ومن ٠عها‏ ٠ن‏ كتانة و بين 
قوس عیلان وکان الذی هاجها ان عروة الرحال من بی وازن اجاز لطيءة ( وی 
ا جال القى حمل المسك ) للنمان بن المنذر فقال له البراض بطلب غفلته حت اذا 
(۱) دیانات العرب ف ال جاهلية ص ۲١۰١۱‏ 


١ من #ەةأات الشيخ ګمود س الطہطاأوى کی تاب السمرة لاین هشام جز ء‎ (r) 
۱۷۰١ ص‎ 


کان بتيمن ذى طلال بالمالية وثب عليه فقتله فى الشهر الرام فلذلك سى 
القجار فارتحل المرب عن عكاظ وهوازن لا تشعر أن البراض قد قتل تم باهم 
انہر فاتبعوه فأد رکو قبل أن یدخلوا ارم فاقتتاوا حتی جاء الليل ودخاوا ارم 
فأمسكت عنم هوازن تم التقوا بعد هذا اليوم أياماً والقوم تسا ندون على كل قبيل 
شن وروش کک و س منم وعل یکل قبیل ٠ن‏ یس ریس مم وشہدرسول 
الله بعض أیاءهم اخرجه أعمامه ١‏ مهم وقال الرسول کنت انبل على أعامی آی 
آرد عام نبل عدوم ادا ره وم E‏ 

Ll‏ الذى نقلناه عن أيام الةجار فيحتدل أن يكور من العالل المباشرة 
وار هة E‏ بمن قبائل قريش وكنانة وهوازن 

و يلوح لى أن النضال الشد بد الذى ظهر بن قبائل المججازف شماله وجنو به 
يدل على انه وجد فى القرن السادس ب . م حركة سياسية قو ية بين زعماء الججاز 
کا نکل واحد منم یطمع انسار EEE aS <k‏ 
ا 

وإكن التنافس أضمف ا جع وقل أظافرم و زاد فى المصاعب والمتاعب 
الت یکا نت حول بین کل واحد منہم و بین ١ا‏ بر ید حتی ظور هناك شخص 'وافرت 
فيه شر وط ل تتوافر فى غيره فألف بين القلوب 

ون ذلك الین أ جداول أطر رة العر ية ناجه آتاھا راخدا و رب 
بعضها م٠ن‏ بعض الى آن ارت ف هر وأح أ بتدفق م٠ن‏ قلب الزيرة 
و يفيض بقوة حتى غمر وجه الأ رض . 

وقبيل ظهو ر الاسلام وجدت ف الديار العر بية نمضة فكرية عظيءة كان 
اللاضطراب من علاماا وقبيل الالام أيضاً أصبحت القلوب صالة لقبول 


a 


١۷١ ص‎ ١ ابن هشام جزء‎ )٩4( 


سسب + 0 سسس 


ا دة حل ید3 وصارت الديا نة ألو نة موصح اأسخر ية ا ع بعص 

وا ا i‏ ان قن بن ساعدة الا باد ی کان یتک عند خطته 
غ عصا و يقول « مالى أرى التاس يذهبون ولا برجعون أرضوا بالمقام 
فأقاموا أم تركوا هناك فتاء وا واللّه ٠ا‏ على وجه الاٴرض دن أفضل من دن قد 
اظن رمأ نه وأدرکج اوا فطو ی هن آدرکه وا تمه وویل ن خالم0(4 

ومع ان النصرانية والمودية قد أوجدتا الشك فى صحة الديانة الوثنية فانم ما 1 
ف بزاع عنذیف دون أن تتغاب وأحدة على الاخرى 

واننا نعتقد أنه لو ظور هناك مودى ذو عاطفة ربانية قو ية ودعا العرب الى 
الدخول ف دس سح رك اشر الودية ف حوره CE‏ عر ا ف تقالیده وروح 
زک نت دعو نه فی E ة٥ ET‏ وأعة 

-كذلك لوكان واحد »ر٠‏ _ المفكرين النيفيين أو غير دعا ا الاه 
° أ بقاء النظم العر بية الاجتاعية الاليدة لكانت دعو ته قد صادفت ا حص 

يقول صاحب الأغانى ان أءية بن أب الصلت «كان قد نظر ف الكتب 
وقرأها ولمس المسوح تعبدا وکان ممن ذ کر ابراھے واسماعیل والنیغة وحرم الجر 
وشك فی الا وان وکان عةتاً والقس الدين وطح فى النوة لانه قراف الكتب 
ن بعٿ من ألعر ب فکان TT‏ دلاک MO...‏ 

ولكن أمية وغيره لم بظهروا عظهر الا نبياء ول يجرءوا على أن يفادوا بحيام 


٤٠ ص‎ ١٤ الاغاتى جزء‎ )١( 
٠۷۹ الاغای جرء ۳ ص‎ )۳( 


ف سبیل LS Ea N EES‏ 
عنقا ہن الموديه و وألو نة أ آنظهر رجل رم عل النہوة وصار 8 
ناصعة ی بین الدهر ا باقاً ما بی الزمان وأرغم التا رخ على ان تجو را 


ET 


e‏ ا ال من نة مكة 


ایپ ل بات و ی چ ووه سیت ییو 


اماپا تاين 


e ® ne‏ اا 


م 

ميعمت الرسول س كف بكون البحث ف سيرة الانياء ؟ طربةة ت عند رحال الملم 
ورال الدون س ااظرو ف الق كانت حرط بالنى د قبل هجر ته الى رب س هل سكن 
اليہود ف مدينة مك قبرل اهجرة س رأى الاب المستدرق لامنص ف هذا اموضوع تقسيم 
اله-الم م kلاعNo‏ القرآن الكر م الى أربمة أقسام س الا يات القرآنية الموافقة لمبادى 
التوراة الجوهرية س ذ كر الا بات القرآنية الاولى او-ى وسردها عض آلياء بث اسرائيل 
فى مصر س رواية احتكام رسول الته و بن قريش الى بود يرب - ارتياب بهش السةدرقين 
فى عة هذه القصة اللخطيرة س رأى المؤاف ف هذا الوضوع س اضطماد أهل مكة لامسامين 
س لزوح فثة من المسلدين الى المیشة س اذا لم پاتجی” المسدون الى اقاے من أقالے العرب 
أو الى جود سرب ؟ سے اة اليدة ف بلاد العرب س عرض الرسول نفسه علي المرب ف 
المواسم س ورحلة الرسول الى الطا۴ف س مماناة الرسول لاشداتد والم ماب ق سبل فشر 
دعو ته س التةاء الرسول ف الأمةة رهط مر سسس بن ععا4 ا المر: و 


الالام س اعتةاأد اأهود ٫خأهو‏ ر مسح ne‏ 1 دەر el Ey‏ ف نوو س L3‏ ل مرب EEA‏ 


حاحة بطون برب الى عالةأت سر به س وة الو رانس ن رافع وقدومه ألى مكة ٧ل‏ دوم 
بعاث س بيمة القساء بالمةة س بيعة العبة الكبرى س مطاءم بى اللخزرج ٠ن‏ هذه البيمة 
س الغا ة الى كان ألنى ری الیہا س تاج برعة العةة الک رى ف التأار يخ الی“ہہلای سس 
مو قف قر يش وال هود ازاء البيعة الكبرى بألمةية 

يوجه العلماء ثناء عنم عن حياة العظاء ٠ن‏ الجنس البشرى عناية عظيمة 
الى البيئة التى نشأوا فيم والوسط الذى أحاط بهم ولا يقتأون ييحثون باهتام 
شديد عن الظروف الداخلية واللارجية التى وجدوا فيم-ا لوئوقهم أن ها الفضل 
الا كبر ف تكو ين عقليتهم وتنية عبقر يهم حتى اذا ما استوفوا حالم الدقيقة 


العميقة يأخذون فى استنتاج النتاح الى يطمئنون اليما وترتاح ها مارم 

یو ان هدد اة فى الخ لار شما كتا رخال الدنن أثناء الىحث 
فی تار الا نبیاء لاسما من لا يوافقون «نہم على فكر ة التوفيق بين الملم والدين 
لانهم يعتبرون لاشؤون الدينية مقياساً اتخر و ينز لون رجال الوسى منزلة أخرى 
وينظرون اليم بعين غير التى ينظرون بها الى ابطال التاريخ البشرى 

ا هذا الاختلاف بين قياس ححقق الملل والدين لا يوجد الا فق 
تعر يف النظر ية دون الوجهة العماية فى جوهرالبحث لان رجال الدىن لا يخالفون 
الرأى العامى القائل بأن الوسى اغا زل على الانبياء فى ظروف داخلية وخارجية 
دعت اله ال حوال و بواعث نةسية توافرت ف الا نبي_اء دون غيرم ممن عاشوا 
ف ہیا ee‏ وعصورم ولىقابات وعوارض نقسية كانت تعرض هم ف ظروف 
خاصة من سرو ر وشجون واضطراب 

وقبل ن نشرع ف توضيح الظروف الت كانت عيط بالنيى عمد أثناء نزول 
ال يات القرآنية الى عهد هجرته الى يرب فاننا نود أن نبحث ف مسألة وقع فيا 
نزاع بين المستشرقبن وهى هل اتصل رسول الالام بافراد وجاعات م٠ن‏ الود 
قبل هجر ته الى المدينة أم لا ؟ 

لا شك أن أفرادا من اليهو د كانوا يأنون الى مكة لاش غال تجار ية وأعال 
عختلفة وأن أهل مكة أ نفس م كاو | يقصدون الى خیمر لیجلبوا ٥نیا‏ حلی آل ای 
الحقيق التى كانت نساؤم وفتي ام تتحلی ا حن زفافهن وغیر ذلك ٩2‏ 

کذلا کان کہ بن الاشرف قد جاء الى مک ایرٹی قتلی بد رکا جاءت 
وفود مر ود النضير الى مكة لتحزب الاحزاب ليوم الحندق"' وذلك بعد 
أهجرة 


۲۷۷ الواقدی ص‎ )١( 
این هشاأم جزء ۲۳ ص1۸4‎ )۳( 


وکان رجال مكة يجلبون العبيد من اليهود وسحدثنا الواقدى أنه وجد فىمكة 
عبد من اليهو دكان امه عبد الدار بن جير دخل ق ذمة الرسول بعد أن ”عع 
م سوره او سف فکان ا وقح شد رد ف NT‏ ولا بلغ ا 0 اوت 
: 2 کے e u‏ 
ضر با فاعطاه الرسول بعد فتحه لمكة مقداراً من الال فتز و ج بامرأة شر يفة ٠ن‏ 
بنات مک ٩(‏ 
وود فرغ ال oA_g> Lamens‏ ف أن 3 هن على أت aE‏ من 
اليهو د كان بسكن ءدينة مكة قبيل ظهور الاسلام ”" والكن نظرباته لا طن 
اليها الباحث ولو صح ١ا‏ ادعاه هذا العام لكا ل للیہود جی خاص ہم فی که 
ولکان هم معد خاص قیمون فيه صاوانہم و یدرسون کتبهم ولیس ف جحيع 
المصادر التار خية القدعة ٠ا‏ يشير أقل إشارة الى وجود شىء من ذلك 
غیں ان ھن الیک ان نکن خفن الا وراد سوا ق دە مک کا مک 
بعصم ف مح ينه الطائت (r)‏ وف عده SEC‏ آخری هن اللجاز ولکنہ مکانوا 
قلاہن . 
حتمل أن النى قد اتصل باليهود منذ حداثته لاسما بعدان اشتغل بالتجارة 
عند السيدة خديجة اذ كانت الاعمال التجار ية فى «دينة مكة هرتبطة ارتاطا 
شد ردا بود رب وهر 
و یرتاب بعض الستشرقن فى ححة خروج الني الى الشام والتقاثه بالراهب 
برا )£( و تعتمدول. اسول م جاور حدود امار طول خا 
(۱) الواقدی ص ۳٤۹‏ 
Les Juives a la Meque lj al) (¥)‏ 
(۳) فتوح الہلدان لاِلاذری ص ٠۳‏ طبع مصر 


١ ٦١ ص‎ ١ ین هام حزء‎ (£) 
Die Juden zu Medina ۴گY ص‎ (*) 


س ن 4 سسس 


وقد قسم العا Noeldke‏ القران الك رع الا أقسام يشتملالقسم الاول 
منه على الآ يات التى أ نزلت قبل الهجرة الى يرب ويتضحح أن الا يات فى هذا 
الدور كانت ءوافقة لممادى التوراة الجوهر ية وكانت ترعى الى التأثير ف النفوس 
العر بية الى كانت تنظر باحترام عظے الى تما ے التوراۃ ومباد ما « ان هذا لی 
الت اوق ا براھے وو 

و یې الننز يل هل عة بآن مدا للعرب إا دو «شل ٠‏ وسى ابن إسرا ثيل 
و يندرم ان او منوا ,يا جاء په النى غھد ان صیم مأ اا قوم فرعون 
e USS‏ 2 وتلا ا علیک کا ار ال رعون رسولا فعصی 
فرعون الرسول فأخذ ناه أخناً و بيلا فكيف تقون إ ى كفرتم يوا مجمل الولدان 
O UA‏ 

%4 من الرس ل وما اُدری ما قعل بی ولا‎ E 
0» إن اتہع إلا ما ہوسحی الى وما آنا إلا نذیر میین‎ 

e‏ التعریف وجد قى کتب ب العهد القديم عن من الا ناء 
الاسرائيليين“ ويخاطب الوسى العرب ١ا‏ يقنعهم بأن النىى ذكر ف التوراة 
وان بنی إسرائیل يعامونه « وإنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمبن عل 
قلباك لتكون »ن المنذران بلسان عرهى «بين وانه لى ز بر الأولين او لم یکن هم 
اة ان مامه عاماء بنى إسرائيل(“ 

و يشير التثر يل الى أن هناك وفاقاً تاماً بين القرآن والتوراة « قل آرم ان 

کان من عند الله وکفرتم به وشہد شاهد « ر بی إسراثیل على مثاله فان 


٠۹ سورة الاعلى آبة‎ )١( 

(۴) سورة المزمل أية ٠١‏ 

(۳) سورة الاحقاف ية ۸ 

) ية ۷ ( داداا‎ ۲١ هزقياء فصل‎ ٩ راجم ميخا فصل ۲ آبة‎ )٤( 
۹٥ سورة الشم راء أبة‎ )٠( 


واستکرتم إن الله لا ہمہدی a‏ اندو ف کات ی 0 و 
e‏ ی اا ف ليتر الذين ظلهوا و مشرى لاحسنين »<° 
ن هدا و اتر کون ار اللافكار فى مدينة ٠مک‏ کاک على عل 
زفق ا وتعالمه وأن النيى الك فد ل ال ا ارافان ک 
شرت عة رسالته و دو بد دعوته الق 1 قرش خا شرا ف اأمودءة 
و يعجب المستشرقون ءن أنه لم يأت فى هذا الدور أقل ذكر للاسيح أو 
لتعالم الاجيل وأن أول إشارة ف القران للسيه المسيح ۵ تكن إلا ف السنة العاشرة 


بعك ۰ مث النى کی ۳ 

وقد وستنتج العام ( راد رو»ءا ) ٠ن‏ هذا انه كأن هناك بون شاسع بین 
قلوب رجال عرب الجا ز قى الجاهلرة و بين مبادى النصرأنية وتعالء ا کت 
السور الق ر آلية ف الدور الأول لا تخلو واحدة ٠ر _٠‏ الاشارة الى ١ا‏ ق التوراة 
والتامییح الى مواضیمھا وذ کر شیء ٠ن‏ تاریخ بی إسرائگیل ۹ 

م أن من المركد الثا بت أن أفراداً ٠ن‏ أحرار الاصارى وعبيده ق كانوا 
ی مک سا کین وغختلطمن باھاہا Ca‏ ۾ شت ان آهل مک قد عرفوا 
النصرانية وتمالعها وم ادما 

کان التأر تمالع اة دا ا ال هار وة اسول یاه 
e‏ او روشل ےکا ھی عند الہود کان الرسول اذا صلٰی صلی بین 
اركنبن البرافى والاسود وجعل الكمية بينه و بين الشا (“ 

ورواية احتکام ر الله و بی قر یش الى هود رب ټدل على ٠ا‏ کان 


ب١ س‎ e» الاحةاف‎ )١( 

(۲) سور مر ےم 

)¥( ص 9ا& Die Juden‏ 
)٤(‏ ابن هشام جزء ۱ ص ۲۲۱ 
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(4) اویه 


۷ اکكکبه (۴) تالىق (۴) الفا . 


لأهود ف تفوس اهل 0 ٥ن‏ الأسكانة الكيرة 


ويحدتنا ابن هشام أن قريشاً بعشت النضر بن الحارث وممه عقبة بن أفى 
EES‏ ار اليهود بالمديتة وقالوا ها سلاهم عن عمد وصغا م صفته وآخبرام 
بقوله فانهم أهل الكتاب الأول وعندم عل ليس عندنا من عل ااا 
حت قدما المد ية فال اا ر البهود عن رسول وا فم ا 9° أخبرام 
بیعض قوله وقالا یا إت أهل النوراة وقد جنا ك لتخيرونا عن صاحينا هذا 
فقالت ھا حبار الیہود سلوہ عن ثلاث اہ رک جہن فان آخہرک بهن فهو يی »رسل 
و إن لم يفعل فارجل مقو فأروا فيه أي ا ج ادها ى الدع الول 
ا کان آرم فانه ق دکارن ف حدیث عجیب وساوه عن رجل طواف قد بلغ 
مخار ی الارن وە‌غار بها ٥ا‏ کان نبژه وساوه عن الروح ٥ا‏ هی فان أآخبرک بذلك 
فاتبعوه فانه بی وإن م عل وهو رجل قول فاصنعوا فی الرجل ١ا‏ بدا ا_ 
فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أهى مط حت قدها مكة وأخبرا بی قر يش 
٠ا‏ معا من أحبار اليهود خاءوا الى رسول اله فقالوا با عمد أخبرنا عن فتية ذهوا 
ف ر الا ا وقد کانت خم قصة عجب وعن ا وا وړ بخ ەشارق 
O EEN‏ عن الروے ١ا‏ ھی فقال ھ رسول اله آخبرک ا سال 
عزه غدا ول تین فا نے و عنه شکت رشتول الله 8 فن کی و 
ا اوی وا ر و اا و 
وعد نا عمد غدا واليوم جس عشرة ليلة قد أصبحنا ٠‏ تما لا يخبرنا بشىء ما سألناه 
عنه وح حزن رشو الله ومکٹ عنه الوجی وشق عليه ۰ا تکام به آهل مک 2 
E BA a Ea o CN‏ 
وعلى انه لم يكل الأءر لمشيثة الله وخر ما سألوه عنه ٠ر‏ أمر الفتنة والرجل 


(r) 


الطواف والروح ' 

و رنفى بعض المستشرقين حة هنه القصة الاطيرة دون أن يتوا بدليل 
SE E N ENG AE‏ 
سورة لكف وال يات انفاصة بالروح وذى القر نين 

دليل عحملنا على الاعتقاد بأن هذه الرواية من الحتمل أن تكون 

وأقعة وگ ف التامود EY‏ مشورة اشہ۹ وص آهل الكت f)‏ ومن هده 

القصة أخدذ ا ارود ال سئلة الى وحهوها اسول بواسطة وفد بی قریش 

وتو يد هده القصة ٠ا‏ دهبنا اله ٠ن‏ انه لم یکن عكة اس من الود إذ لو 
وحد مم ET,‏ اوقد وور ر وفدم الى المدينة اا اغا راه عن 
شان النى ودا وح م ا و رك أ وکن عر عا 

انتھی بعد دلكڭ دور الافات ہیں اسوك وآهل کو 5 النقور والاضطهأد 
و ان ۰ 1 وا على من اسل ا 2 وەت کل 
والمطش 5 

ولا رآی الرسول ما بصیب أصصابه وانه لا یقدر على آن عنعهم ما هم فيه 
من البادء اشار عليمم بالنزوح الى بااد الحسشة وكان ھم »لاک لا يظل غه اد 
وهی ارض صدق نهر ج عند ذلات المسامون من احعاب الرسول الى البشة عحافة 
التنة وفر ارا الى الله بدني <) 
ولاذا لم یلتجی“ ھؤلاء المہاجرورتٹ الى إقلے ن آقالے الوت او ال هة 


(۱) آأين هشام جز ء ١‏ ص ۲۷٤‏ 
)¥( ص ل۳ Die Juden‏ 
(۳) راجع التلمو د كتاب دد»× دم« ترد 
)٤(‏ این معام جزء ۱ ص ۲۸۸ 
)٠(‏ این هشام جزء ١‏ ص ۲۹۲ 


E E 


ترب ۴ بعض المستشرقين من المتعصبين للنصرانية يقولون بأن النى إا أشار 
على المسين بالتزوح الى البشة لاأ نه كان يفضل وجود المسالين ف ية مؤمنة 
من النصارى على وجودها بين المش ركن ولكننا ميل الى الاعتقاد بأن عاملا 
سياسياً حو الى كان اليب ق روح الباجرين الى ا دة 

كانت الاءة ا لحبشية تطمع منذ أجيال قدعة فى فتح الا قالے الوت 
و اة راورن اغوال ال ةراق دة وون ارصن 
لتنفيذ مطاء هم الاستعار ية » من أجل ذلك بالغ النجاشى ف الاحتفاء باللاجئين 
من «كة أملاً ف أن يتمكن عساعد نهم »ن التدخل ف شؤون مكة الداخلية 

ولم يلجأ المهاجرون الى قوم من العرب فى ال مز رة مخافة مر هيئة قريش 
E E E‏ 
لبعضما عحالقات وعقود سياسية ٠م‏ رجال قر يش 

وهذا السبب نفسه منع النىى المجرة الى يرب إذ كان بين بطون الود 
EF‏ و علاقات عجار رة متينة م کن سمح لاود أ لالاوس وانڂرر ج 
بالاحتفاء بأعداء قر وش وفوق ذلات فق دکانت المرب دارة بین بطون شرب فى 
ذلك الحين ( بوم بعاث) 

اذا فقد كانت بلاد اليشة أقر ب إقلے هادی“ الى مک وکانت هی البلاد 
الى كن المجرة اليما م امن المماجربن على حياتهم وأءواهم 

و بعد هجرة المسامين الى اليشة أخذ الرسول يعرض نقه على العرب فى 
اواس و يدعوم الى الله و خیرم انه نی مرسل 

وقد رحل الى الطائف وعرض نفسه على بطونها فلل يقبلوا منه وخذلوه 
وأتكروه فقال له أحده هو رطن ثياب الكمية ان كان الله أرسلك وقال الا خر 
أما وجد الله أحداً برسله غيرك وقال الثالث وال لا أ كلك آبداً لن کنت 


رسولا ٥ن‏ اله کا ا اعظ ظا ھن ار ارذ عليك بالكلام ولئن 
e‏ کد على الله ما فی لی ا أ كلك ےم أغروا )4 سھهاء م وعبیدم 
برجونه بالحجارة ويصیحون به حت اجترع عله الان وااو آل عا فا 
اطان روعه قال الهم ال ی ا ق ا 
ا أرحم ارا جہن ا رب الأستضعفين وا نت رف اى من یکاش الى ع 
ی ا و کا 
وهذه القصة المؤرة تدل على الشدة الى كان يماما الرسول آثتاء عرضه 
دعوته على بطون الطائف ثم تظهر «قدرته القائقة التى لا نوجد الا عند كيار 
الأخيار من رجال التارخ البشرى حين ل يكن يبالى بعدوان البطون عليه ولا 
بقوارص الكام ال كان السفهاء روجهونها اليه بل مفى ف سبيله يدعوالعرب الى 
O STA OG TE E am‏ 
لان تعالي ةه كانت تقوم على ترك عبادة الا صنام وهدم العقيدة الراسخة فى تفوس 
العرب « وعلى أن تسلخ هيل واللات والعزى ءن أعناقها » "“ وكان ذلك فوق 
ها تېضمه عقوا وګتمله تقوسا ثم رجم امول ال ك 
و بق النى انااد وات ق او غ ا 
فی اساء مم اليه حت التق بأفراد من عرب ارب فوجدت دعوته e‏ 157 
«ءصغية وقاو با واعية فبي) الرسول ف العقبة اذ لق رهطاً من انلز رج أراد الله ہم 
کو فةال هم ٠ن‏ اتم قالوا نر من انلز رج قال »ن «والى الهود قالوا نمم قال افلا 
عجاسون cw‏ قالوا بلى جلسوا ممه فدعام الى الله عز وجل وعرض علهم 
الاسلام وتلا علهم القرآن وكان ۸_| صنع لله هہ به تی الاسلام ان یہودا کانوا 


8 
مھم فی بلادھ وکانوا ھل کتاب وعلم وکانوا م أهل شرك وأصعاب آوثان وكانوا 


(4) ابن هشام جزء ۲ ص ۲۹ 
(Y۲)‏ ابن هشام جزء ۲ ص ۲٣‏ 


یه سنه پس س 


س إ٠‏ سے 


قد غزوم ببلادم فکانوا اذا کان پنهم شىء قال ف الود اا 
قد أظل زها نه فدہ عه فقتل ٥عه‏ فتلل عاد وارم اکا وول اه أولئك النفر 
ودعام الى اله قال بعصم أبعض ياقوم تله وا واه أنه للنى الذى وعد به الود 
فلا تسبقن اليه فأجا بوه فا دعام اليه بأن صدقوه وقباوا مه ۰ا عرض عام م 
ان وقالوا له آنا قد کنا قومنا ولا قوم بيهم من العداوة والشر ما بهم 
وعسی ان مهم اللہ بك e‏ فندعوم الى أمر ك ونعرض عاہم 
الذى أجبنالك اليه من هذا الدين ثم انصرفوا عن الرسول راجعين الى بلادم 
I‏ 
ويتضعح »ن هذا أنه كان هناك بون شاسع بين عقلية القبائل القاطنة 
بالطائف وغيرها ٠ن‏ سار القبائل التق عرض علمها الرسول دعوته وبين‌عقلية هذا 
النفر من رجال يرب اذ كانت الا ولى عقليتما جاه دة جافة لیس فما أى استعد اد 
لصوو آل و وكات الفا 2ة عق #رنة قابلة لاتطو ر «ستعدة للرق فل کن 
2 دعو الرسو حت قبا واعتقد نها و وجدت دعو الرسول فی هده النغوس 
أ خصرة صالة لعو الان ادد فا وازدهاره 
ر هذا أثرءن أ ثار التعالے الودية ونتيجة من تاج الاختلاط 
الشدید بود يرب 
وهکذا بعد تلات الشدائد والرزایا التی نزلت بالنى جب عرضه دينه على 
العرب فى كيم الشديد بالقدع وهجومهم على کل ٠ن‏ يتعرض لدین بام 
No EES‏ 
نظر التعظم والتقدسشس ها الو غاي ازسرل 
ومن هنا عكن أن يقال إن الهو دكانوا ٠ن‏ أ الاسباب التى ساعدت على 
ظهو ر e‏ وان يكن ذاك بطر بقة غير ءاشرة 


(۱) جزء ۷ ص١۳۰٣‏ أبن هتام 


ا ا 


راك مد أ اها ن هده القعة ب ف ال جن ال ر را 
جد من تنيه الما من الو رخبن وهی ان ما رسخ ف تفوس الود من اعتقادغی. 
مسيح ينقذم من البؤس والشقاء كان له الأثرالكبير ف انتشار الاسلامكا 
کان سبباً فى ظهو ر النصرا نية فى فلسطين عند طائفة خاصة من الهود وکا كان 
سبباً لظهو ر عدة أشخاص من الود ف القرون القدعة وألوسطى بظهر الانبياء 
وا لمر سلين حيث عرضوا على اخوامم تمالم دينية جديدة وادعوا لا تفسهمدعوة 
اا ا 

وقد ملأت هذه القصة صحعاً كثيرة من حف الأدب الاسرائيلي القدے 
ارو وا ا اق ول اورا کا باأود ف آدوار 
ختلفة ولا برا هته المقيدة الىاليوم راسخة ف نقوس الطبقات المتدينةمن اهود 
واذا قام ص واد آنه ال الأنتظر الذى عحتون اليه ء«ثف أزهان طو ل 
أنكروا ادعاءه وسفهوا قوله و رفضوا الاذعان لا يدعوم اليه . وكأرن الا ءة 
الاسرائيلية كانت ترعى هذه الف كرة الى غابة معنو ية لا ير يدون عحقيقها بوجه 
ET‏ 

ولكنها لعبت دورها بين العوامل التى أدت الى اتتشار الاسلام اذ كان 
العرب يسمعون من المهود أثناء أوقات الشدائد والازه‌ات أن المسيح المننظر 
سياتى ليتغلب على اعداء الشعب الختار فلاا عرض النى رسالنه على أفراد من 
الحزرج تنبهوا الى اقوال المهود فاقباوا يعتنقون الاسلام و يمنون بدعوة الرسول 

وهكذا أدت تلت الحادثة بين الرسول و بين النفر من ارج الى هذه 
النتيجة العظيمة ذات الار البعيد ف النار نخ البشرى 

LLNS AEST LEV ECT EES 
ال کان رى اليما بطون العرب بارتباطها بروا بط العروة الوئقى مع الى‎ 


ب 


eof‏ کے 


والذى ينعم النظرف تار بطون يرب برى أن الطوائف الضعيةة فى 
المدينة كانت تعمل سرا على ايجاد عحالقات مم قبائل عر بية قر يبة و بعيدة 

فی الحتمل اذن أن کون الاوس واللزر ج قد حالقت بطون بی غسان 
لحار بة اليهود فى عصر أنى جبيل ةكذلك يحتمل أن تكون تلك البطورن قد 
عرضت الحالقة على قريش ولكن ۵ کد ا اران و ا و 
ا ا ا لار 

ون نع آن بطون الاوس قد أرسلت قبل بوم بعاث وفدا الى مكة وکانت 
فى ذلك ابن عاجزة عن حار بة بطون انذٍزر ج وكان رائد وفد الاوس برعى الى 
تحر يض قرش على ازر ج وككن قريشاً رفضت الدخول ف أمور کان يش 
منبا راحة الدماء 

ودنا ابن هشام عن هدا الوفد « ان أا الخسرانس بن رافع قدم مک 
وەمه فتية ٠ن‏ بنی عبد الاشہل فيہم اياس بن معاذ يلتمسون المحلف من قريش 
على قومهم من انخزرج وود “عع بم ولا فاتام مجاس العم فقال هم 
ت فی خیر ما جتنم له فقا اله وما ذاك قال أا رسول اه بعتن الى الماد ان 
عیدوا الله ولا شر کا به شيا وأنرل عل الكتاب فقال اياس بن ماد وهو 
غلام حدث هذا واه خیر مما جثتم و ا اش و غا وه 
وقال دعنا منك فلعمرى لقد جئنا لغير هذا فصمت اياس تم انصرفوا الى المدينة 


وكانت وقعة بعات بین الاوس واطز رح ٩(‏ 


وھنہ القصة ذات شان عظے ف فہم تارۓخ بطون یرب وانی لا ميل الى 
الاعتقاد بأنه لو لم تكن ها صلة بالرسول لاماما ابن هشام کا احمل ءؤرخو العرب 
القدماء ذ کر حالقات آخرى مع قرش جاءت الاوس أو از رج لتعرضما عليما 


ا ا -— 


)1( ین هشام جز ء ۴ ص۲۳۹ 


س ت 


ما بعد وم بعاث ققد ظهر عند بطون اللزر مح المغلو بة على أمرها أن تقتفى 
اثر الاوس فی ایام عجزها وکاذت بطون انل رج تحن الى الڈأر مس الاوس 
وال مود kË‏ لام قد انوا ّ سخا نا وبالغوا ف قتلہم فلا ذهب النفر ٠ر‏ 
الازرج الى مک لتادبة فروض أ ج وکن قلبهم قيض اش وحر نا فل یکد 
:عر ضس السو دعو ته علیہم حت ولوا منه واا بدعو ته و بأیعوه لام أرادوا 
آن پکون هم منه «سیح بنقذھ ما عانون »ن بؤس وشقاء 

وف العام المقبل ف وسم الج جد قت نة اة المتورة نة ال ۹ 
وف اموس الثالث مت البيعة الكيرى بالمقبة وقد اشترك فيا اتنا عت نقييا 
س نقباء الاس واللزرج وأخبارها «طولة فى سيرة ابن هشاء ٩<‏ 

وأما الغرض الذ ی کان رعی الیھ الرسول کان غرضاً دینیاً قبل کل شی۔ 
م الى إججاد قوة لحار بة قرش التى سىء اليه والى كل «ؤمن بنا كانت الغاية 
الى ری السا ينو انحر رج سیاسيه وہل کل ىء وهی إ اد قوة کار به عدوم 
الذى بالغ فى قتلهم و إذلاهم وحو بطون اليهود ف يشرب 

وقد قال اازعے اتر ری او اھ یم E TE‏ 
وانا قاطعوها — بعنی الیہود س فيل عسوت ان عن فعلنا ذلك ےم أظهرك الله ان 
ترجع الى قوہ ك وتدعنا فتیسے الرسول وقال بل الدم الدم ودم المدم آنا هت 
و نے می اغات ٠ں‏ حار ہے وسال هن سالمنے )۳( 

واذا سامنا يصحة هذا الحديث فاننا نقر ر أن الغاية التى كان بنو اللز رج 
برمون الما ءن «شروعات بيمة العفبة الكبر ى ظاهرة جلية اذ هى مقا تلة مود 
رب وھدم کانہےم 


)١ (‏ أبن هشام جزء ۲ ص ۳٣‏ 
(۲) ابن هشام جرء ۲ ص ۳۸ س 4٣۲‏ 


~~ Nog 


النبى فقد وعد ما وعد لكسب ةنهم التامة وأءا الغرض الذى كان 
وسو اليه ف الواقع فق دکان غیر غرضہم ماما اذ لم یکن بعد قد نشأً بینه و بین 
الیهود شى ٥ن‏ العداء ولم یکن یضر غم اقل شر ب لکان برعی الى توحید بطون 
فرب e.‏ وجعلہم أ أ٠‏ وأحدة ا هن أن ارب ee‏ اعداءہ ! . 

وكذلك تمل أنه وعد النفر من الزر ج الذن التقى مم الرسول ف البيعة 
الأولى بأن يقاتل أعداءم ءن الاوس واليهود جيماً ولكن ف بيع ة النساء قد 
اشر ك يعض النقاء من الاوس ەم انه ل ا ت ا ٠ن‏ زعاء الیہود ف 
البيءة الكير ی فان الن ی کان یعتقد رغم هذا ان سیدخل الیهود ف ذمته حين 
بظهر فی برب 

الى اوا دوا ا و ق 
ذهب مم النقباء ٠ن‏ بطون يرب بعد بيعة الاساء وقر أ مع الا وال ان واا 
یں فاو ېم وانلزرج اک بصم E‏ کک بعصم م او a‏ 
ال ا 

واكن مص عب بن عير استطاع أن يحالف بين النقباء الاثنىعشر ف يثرب 
ا ا ee‏ لن متضاء نين فى غابة وأحدة الى الرعة ال کر 

وهنا يعترضتا سوال وهو لاذا لم شرك ٠ن‏ اليمود فى هذه البيعة أحد أل 
یکن صعب بن عمیر وی لادخاهم فى الحاف أو أن الهود لم يلوا دعوته أو 
أنه خشى من دخول اليهود ف هذه البيعة أن تطعف عر ية زعاء اللزرج ٩?‏ . 

E‏ گوس آلا تغب عن بالنا ف اا دنا ف تار البعة 
الكيرى بالعقبة 


وهنا يعر“ لنا سؤال وهو كي كان ءوقف قر بش واليهود ازا اتجاه الرم ول 


ەسس مي 


س ٠“‏ ۷ سے 


الى بطون يرب العر بية التى اتنهت بالبيعة الكبرى بالمقبة * 

لقد رجعنا الى ما كتبه العرب عن حركات قريش أثناء البيعات ف مواسع 
احج من ناحية بطون الاوس واللزر ج فوجد نام اقتصروا على بط أعمال زعاء 
قريش بعد البيعة الكيرى وف آثناء العمل ها فيل يمكننا أن نصدق أن قريغاً 
وقفت موقف الاد فى تلك السنوات الشلاث التی استمرت فيا الحادثات 
والمغاوضات بين انصار الرسول و بین بطون برب وڪن نہ أن زعاء قر یش قد 
أعلنوا عداوتېم لادبا نة الى دة ات ول يألو ا i‏ فی قتلہا وهی فی اليد 
ولم يركوا وسيلة لايقاد الفتنة ضد الس مين الا أوا اليا حتى لقد أرسلوا الوفود الى 
الحبشة وستعينون بها على اخراج المؤمنين من ديارم » يكن أن نسل بأن قر يشا 
EG SESE PIN‏ 
كان القوم يؤدون شمائره الدينية وكانت تلات الركات العدائية «صو بة الى 
العقائد القد عة من ناحرة عنص عر فی له قود ونقَوذ فى شال الجاز بأهعه ? 

ازاء هذا لا عکننا أن نسل بذلات الياد المظنون بل نرجح أن قر ثا بد أت 
کل ما كان فى وسعما من القةوة والنفوذ لتحبط مشروعات الر ولرجع زعماء 
الاوس واطزرج الى موقتم الاول loll SE‏ 
يخرب لم تستمع مم اذ كانت تأثرت بنفوذ النى ورآت أن «٠‏ صالا السياسية 
والاقتصادية تقضى 0 نضمام اليه 

ااا کون هدا ان ترف ورف وت ا ا وة اة 
الكهر ى بالعقية فان المر ن العر بية لم تشر الى حركانمم ونياتم ازاء هذه البيمة 
الكيرى كأن الدعوة الاسلاءية لم تصل الهم وكآنم لم يقفوا على شىء من 
عمال اليطون الير بية المر بية 

وڪن رجح ان الود م خر متصلة عصاللمم 


E E 


السياسية والتجار ية والاجاعرة خصوصا اذا لاحظنا ااه الدعوة الاسلامية 
صوب المدينة وميل زعماء الحزرج الى الاتصال بار سول وحن نعل ا کا 
ينهم و بين الهود من الحقد ما جمل زعماء بنى النضير وقر يظة براقبون حركاتمم 
جیما م نعل أن الاسلام لم ينشر خفية ف يرب وكيف وقد كان مصعب بن 
عمیر يدعو الناس الى الله و رسوله على مرآی مس جمیع اليطون وكان بتنقل ٠ن‏ 
بعلن الى بطن وہن سی الى حی مدة طو يل ثم إننا نعل آن عددا من جار الیہود 
کان شرك ق مواسے الحج هن البعيد اذن أن هل الود تلك الشؤون كا 
صورتهم ES E‏ 

عن لا نشك ف أن الود لم يكونوا «تحدن ف ميوطم السياسية والاجتاعية 
فق کانوا فى شقاق دام ول تظهر بيهم الا لفة الا فى أيام البؤس والشدة كا اتحد 
ينو النضير و بو قر بظة فى يوم بعاٿث ضد عدوم ٠ن‏ بى انلز رج وق يوم يعات 
کان بنو قينقاع حار بون الى جانب صةوف الظطزرج ضد أ بناء جلدتهم وقد بالغ 
الود ف فتلهم وعداوة بی قينقاع ةة الو د قد عة و ری دک اتر قن 
اذأ كرههم اليمود على المروج من «زارعهم والا کتفاء عم الذ ی کان ميه 
بو انحر ردج 

اناا عفر الت هن الهو هر ال طون ال دة ااميرة و كان ن يرن 
العرب ف برب اسر تهودت ولم خر ج ٠ن‏ ديارها بل بقيت عتفظة عنازها 
OE o‏ 
اللاسلام 

فھل نظن انہہ | E SAE‏ ا قاتلوا فى صةوف أ ناء 
ديهم ولم يكره المؤرخون لقلنهم وقد يصح 1 نقترض انہم مع تودحم ا 
الغزعة القومية على العاطفة الدينية فلم بشت رکوا فى حرب المهود لل دين ? 


س س 


كانت العلاقات بين الهود و بين قر يش فى غاية الصقاء لذلك نفرض انه اذا 
م يغلح زعماء قريش فى اسح الة زعماء اللرر ج فاهم لا بد ذاهبون للتقرب ٠ن‏ 
بعض زعماء المهود ليمماوا على احباط أعال المسهين فى المدينة وكذلا ك كان 
فان الذى يتأمل ٠ا‏ جری کس ن الأشرف زعے بنى الاير و بين الرسول 
برى أن ذلك ارج لكان يقاوم الركة الاسلاءية ءنذ وصات أرضن يرب والد اء 
الذى استفحل ا ه بهن اهتين وؤ بد ها تقول 
ولكن اذا اقعرضنا اتقاق بعض زعاء اليهود مع قر يش للتحرش بالاسلام 
فا ننا نعل ٠ن‏ جهة اخری ان یر یق الہودى احد زعماأء واغنياء بى الاضير 
کان من أوف الناس لار سول واً کنرهم ميلا اليه من هجرته وكذلاك أظهر عبد 
اله بن سلام ولاء لى قبل أن تنشاأً الأزءة بين النى وبين يهود المدينة 
كل ذلاث يو يد ما ميل اليه ٠ن‏ ان النزعات السياسية عند زعاء الطون 
كا نت عختلفة كل الاختلاف وهذا كله فر ض قد واعد نا ق الحث عن العلاقات 
بين المسلهمين و بين قريش والهود 
ويقول الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار وقد ذ كر اؤ رخون واب 
السير أن أهل يرب ٣ا‏ بايموا النى البيعة الكمرى علمت قرش ف تلاك الللة 
يتلاك البيعة ٠م‏ آنا كانت سر ية م يعمل بها وننيو آهل يرب فن الذى أففى 
الى قر وش بذلاک اللامر ? 
لا جار ان بكرن آحد البايمين أخيرهم عا کان . والوثنیون لا دل هم بشی۔ 
والذى نفرضه احد أمەر بن : 
اولان كو س ي لاا روا غ ر 
حتی اذا اجتمع يأ نصارہ بلقھم عينم عا کان ففطنوا للا ٠ر‏ 
الان ان اعت الود ٠ن‏ تجار الوس رای جیرانه فی الدار دی حال غير 


eA‏ س 


«متادة ففطن للا وسر الى قرش عا ری 

8 3 1 تیے چ 8 ë‏ 3 

وود دک الأو رخون ان فر یشا عاتیت اهل :یرب عل ما کان ٠ن‏ أمر ييعة 
الر سول فسکت من کان مم وما ودحل ف دة الى وتکلم الو ىون وا نکروا 
ان کون حصل مم شی 3 ,هه قر شش وحلقوا خم على ذلك رجح القرشہون 
حبن ”ععوا ذلك . <« > اھ 

وهها يكن من شأن هذه البيعة العظيمة فالها من الموادث ذات النتا ج 
السنة لأن قيمتها لم تكن اقل شأناً من قيمة هجرة الرسول الى يخرب . . . وح 


ذلاک فلل يتمم شىء كثير فان الهجرة حصات ف ااسنة التالية ها عن قرب 


الا یاسای 


صر 
فیح الرسول ای مب 
واجهرؤه بنى قينقاع والاضم عا 


امال امود الى كاأنوا بذتظر ۾ ن كق ةما بعد ودوم النى أف مرب س ماهد الرسول م 
يهود برب س اس الصحيةة س آراء الأستعرقين فيا س قيمة هغه الصحيقة س نظام 
اكم ف منطةة إثرب ل اهجرة س رغبة الرسول ف التأليف بين قلوب المسلمين 
واليہود س يف ندا سوء التقاهم بين الرسول والیہود س بعش أسياب جوهربة اسوء 
التفاهم أهاما المؤرخون س العادلة الدينية سبب «جاشر لاخصومة س اشتداد الازمة السياسة 
بین ار سول واليمود س فشل الطائفة المعتدلة ٠ن‏ اليمود ق سمما لارجاع المیاه الى جارے] س 
دور ۰ ق هذا التزاع س بوم يدر س لاذا| م وشترك الیہود ق القتال روم بدر ؟ س 
دعوة الرسول بى قينقاع الى الاسلام س الاسباب الت أدت الى تدوء العداوة بين 
اأساءبن وبق قينةاع قبل غيرهم من س رد بی قاع عل دعوة الرس ول سس لاهم 


ن الديتة س آیات 5 GS‏ نزات ف حلاء بت قنقاع عن المدةة س وم أ حد امتناع بن 
از عن الاشمراك قى من الموقعة س یر ٫ق‏ آل ودی صد :ق الرسول س ول كەب ن 
الاشرقف س بةطة خلاف بين إن هشام و الةو ى ارول باجلاء پئ النضير عن 
الد تة سس اضرا بن التضير على المةأاومة بتشجیع زعم المنافقين س زول ئ قى النضي على 


X>‏ م الرسول س مغالم بی الذنضیر - شمر العرب ف وم بى النضير 


لا شك أن اليهو د كانوا يرصدون الاحوال الى طرآت على برب بسد الميعة 
الكر ى بالعقية و براقبون تطور الحوادث باهتام شديد وم يکن يدور فى حادم 
ان سیحدث ما وجه الموادث ف تیار مضاد لمصاليم ومضاد [کا: نهم ولو آم 
تبینوا ی ٥ظاهر‏ انلز رج ما یدل على شىء من ذلك لأعلنوا ف 
الى حلقاهم من البطون اليثر بية أو منضمين مع فريش 


a A Ê ss 


و يلوح لى أن اليهو دكانوا ينظرون بقارغ الصير قدوم الى الى يشرب وكانوا 
E REE‏ اا نهم ری النى فى مرب 
بأعلى صو ته « هذا جد قد جاء » ‹ 

کان يهود يرب يتشوقون لرؤ ية الرجل الذى ينشر دعوة دينية تتفق فى 
جوھرها مع عقائدم وکانوا يمتقدون أن ظهور رجل لیس هن بی س يدعو 
ال والی تعالے التوراۃ والی مجید ابراھے وہوسی إا ہو ظاھرۃ 
عر بة ف التار ر البشرى 

ولا شك انهم “ععوا من »صعب بن عير بعض الا يات القرآنية وانه كان 
هذه الآ يات وقعم حسن ف نفوسهم جعلهم يؤءلون فق هجرة النبى الى برب 
کارا 

و يظهر آنهم كانوا يمتقدون أوعلى الأقل برجون أن يتمكنوا من التأثير فيه 
حت يدخل ف دنهم حيث يتعاونون على حو عبادة الاصنام وقد تمل انهم 
ا ال ا ا ا و 
کا ا ل ال وکن د الت ال ف کا د ل 
الهدوء والسكينة وكانوا يمتقدون انه لو تم ذلك للأصبحت رب أعظ مركز 
للتجارة فى الر برة ولعمكن أهلها من أن يضر وا تجارة مكة وغيرها 

م اکل ان مالا من هذا النو ع كانت يش ف صدورم اء التترة 
ال كانت بين البيعة الكرى و بين الجرة 

كدلك کان الرسول برغب ف التقرب الى الهود 2 کات حهم الرفيعة 
من الوجهة الأدبة والمألية والس اسية فى النلاد اللخجازية وكان تقد 1 اهود 
یدخاون قى ذمته وملته بلا مقاومة بل برحبون بدعوته التی تشبه ق جوهرها تمالم 


(۱) ابن هشام جزء ۲ ص ۸٩‏ 


۴ سد 


ا ا کک کون مهم وهر ٠‏ _ البطون العر بية أمة 
واحدة تبذل النةس والنقس ف سبيل تنفيد «شروعاته 

وقد عمد الرسول يعد قدومه ألى برب همأهدة ودية ° الود وقد حاء اسن 
هشام بنص هذه المعاهدة و يقول : 

ل ای اسای و کے وول ا تا ا عليه وسم کتا با ای 
والا نصار وادع فيه الهود وعاهده وأقرم علد نم وآمو ام علیم موشرط واشترما م 

سے اللہ الرحمن الرحے ھ یا کات من غد ای فل الله عليه وسل بین 
المؤمنين والمسامين «ن قرش و يأرب ومن تبعهم فاحق بهم وجاهد ٠‏ هم انهم ًة 
واحدة من دون الاس اا اجر وت ۰ن قرش على ر بعتهم بتعاقاون بینهم وج 
قدون عاق يهم بالمعروف والةسط بين المؤەنين و بنوعوف على ر بعتهم بتعاقلون 

Eel‏ طائفة منهم تفدى عانيما بالمعروف والقسط بين المؤمنين و بنذو 

على ر بعتہم يتعاقلون معاقلهم الا ولى وكل طائمة تقدى بعر وف 
والةسط بين المؤمنين و ينو جشےم على ر بعنهم بتعاقلون »ماقم الاولى وكل طائفة 
منهم تقدی عا نیا اعروق والةط ببن المؤهنبن و بنو التنجار على ر بعتهم بتعاقلون 
٥ماقلہم‏ الأ و لی وکل طائقة منہم تف دی عانیہا بالمعروف والقط بین المؤمنیں 
و بتو عرو بن عوف على ر بعتہم پتعاقلون ءماقلہم الا و لى وكل طائفة تفدى عا نيما 
بالمحروف والقسط بين المؤمنين و بنو النبيت على ر بعتهم بتعاقلون «عاقلمم الأولى 
وكل طائفة تفدى عانيما بالمعروف والقسط بين المؤمنين و بنو الوس على ر بعتهم 
يتعاقلون ممعاقلهم الأ ولى وكل طائفة منهم تفدى عانيما بالط والمعروف پين 
المؤمنين وآن المومنين لا يركون ءمرجا بينهم أن يعطوه بالمعروف فى قداء 
أو عقل 

ولا حالف مۇمن وى مۇمن وة وان المؤەنين المتقمن على من بف أو 


1 


اتی وسيعة ظلٍ او اع او عدوان أو فساد بين المؤمنين وان ایدیم عليه جميماً 
ول یکاک ولد آخدم 
ولا يقتل مەن مۇناً ى كافر ولا ينص ر كافر على ممن وأن ذمة الله واحدة 
جير علیہم أدنام ون المؤمنين بعضهم ءوالى بءض دون الناس 
وانه ٠ن‏ تبعنا من اليمود فان له النحسر والاأ سوة غير ەظلوه هن ولامتناصر بن 
علیہم وان المؤمنين وأحدة لا وسا ەؤمن دون ەؤەن فی قت_ال فى سبیل الله 
إلا على منوا وغدل ينهم ا کل غار ب غت ١عنا‏ تعقب بعضا بد ضا وان 
الۆەنہن ىء بعفہم على بعض عا نال دە اء م ف سبیل الله المۆه نين الأتقبن 
على اخ هدی وأقومه وانه لا جير مشرك مالا لقر یش ولا و ولا عول دو نه 
على مؤمن وانه من اعتہط مۇەنا قتلا عن بږته فانه قود الان برضی ول 
الق لوان لمؤمنين عليه كافة ولا يحل هم الاقیام عليه وانه لا عل لؤءن أقر 
عا فى هذه الصحيفة وان باه واليوم الا خر آن ينصر عدثا ولا يؤو يه وانه من 
نصر أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه وم القياءة ولا يؤخد منه صرف ولا عدل 
وات ها اختلقے فيه »ن شیء فان مرده الى الله عز وجل وال مد صلی الله 
عليه وسل 
وأن اليهود ينفتون ٠م‏ المؤء نين ٠ا‏ داموا حار بين وأن هود بى عوف أءة مم 
المؤمنين للیهود دنهم ولل سكين دنهم “وام و تسم اللا م,. ٿ ظ وأ فانه 
لايوتخ ) ای لا لك ) إلا تسه وأهل بدته ون لیہود بت النجار مثل ١ا‏ لود بی 
کی وان وو ا کی ا دی و وان ا ب اغد 
ما لیہود بنی عوف وان لیهود بی جشے ل ما لیہود بی عوف وأن لیهود بی 
)١(‏ وف القرآل آية صرحة نزات على الرسول ف هذا الدطر من الزمن تقر هذا النس 


کک a E E‏ ى يانه فق 


a Ê as 


اللاوس ٠ل‏ ما لیہود بی عوف إلا . ٠ن‏ ظل وام قانه لا وتخ إ إل تفه وأهل 
ویته وان جهنة بطن ٠ن‏ ية کا نسم فان لبنى الشطنة :ثل مأ أود بى ر 
ون البر دون الام ET‏ لکا تفہ وان بطا نة بہو د کأ نةم وا نه 
لار رج متهم | ® بأذن عد صل اده عاہه و لا ,تحجر على ثاأر 
وانه ٠ن‏ فتك فينةه فك وأهل يدنه الاه ف وان الله عل بر هذا 

وأن على الرهود نمقتمم وعلى المسهين نقتم وان ety‏ انعر على ٠ن‏ حارب 
أهل هذه الصحيفة وأن بينم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه م يام اءرؤ 
حليغة وأن النصر لالوم وآن اليهود ينفةون ءم اأؤء نين ما داءوا عار بين 

وأن يرب حرام جوفها لأ هل هذه الصحيغة وان الا ركالنةس غير مضار 
ولا آم ا س ا ین اعا وانعا کن من اح هده اة 
من حدث آو اشتجار مخاف فاده فان »رده الى الله عن وجل وال عمد رسول الله 
صل الله عليه وسل وان الله على أنق ٠ا‏ فى هذه الصحيمة وأبرد وانه لا تجار قرش 
وللا من تةرها وان نعم الأصر على ٠ن‏ دم مرب واذادعوا الى صاح دص ادو نه 
و يليس ونه فام يصااونه و ونه وام اذا دعوا الى ۰ث ل دلا ؤانه هم عل 
المoؤءنين‏ إلا من حارب ق الدن على كل أ ناس حصتمم من جانيهم الذى قبلمم 
وار هود الوس مواليهم وأنفمم على مثل ١ا‏ لأحل هذه الصحيغة «ح البر 
الن هة ال او اا و يآ 

وقبل أن عرض هذه العاهدة نقول : ان الصحائف الى عقدها الرسول 
دم المشركن واليهود نق الى قسمین : الق الأول وشثمل على كقود وعهود 
وقعءت حةا وشهه بوقوعا القران الكر ج وأثيتها اأؤرخون القدهاء أ١ا‏ الۃہےالثای 
فرشتمل على عهود غير صحيحة سحلت بعد وفاة الرسول لاغراض شتی اذ كان 
احلفاء ةرو ن کل ما وعد به النې ولو ل یکن کنو یا 

ولا شك اذؤرخون ف النى عقةد مع اليهود ا تلفة يمد حضوره 


E as 


الى المدينة اذ كان حاف على حرا ته وحياة أنصاره و بود عقد إلحالنات مح الود 


الذين لبوا 5 هاماً ف خرب . وفی القرآن تا ندب ليود على نقض العهود 
وهو أصدق دلیل على آنه عقدت معھم «ماهدات ٩<‏ 

وو ذک ان هشامعقوداً عتلمة عقدت بين الود و بن ازل عدأ هذه 
العاحدة 7 وقال ای ید فق کتاب الا موال ٢غا‏ کنب وسول اه حذا 
الكتاب قبل أن تفرض ال مز ية واذ كان الاسلام ضعيغا وكان لليهود اذ ذاك 
نصيب ٠ن‏ المخم اذا قاتلوا مع المسدين کا شرط عليم فى هذا الكتاب النفقة 
معهم فی الروت 2 ِ 

وکا نت هناك عة خاصة بینه و بین بی قر بظة و بن الرسول و بن هود 
خیبر وتماء ووادی القری وذڪر ابن سعد عقودا عقدها الرسول ۰م یمود بنی 
غدية © وذ كر صاحب فتوح البلدان ححيغة عقدت بين الرسول و بين أسرة 


(٥) &‏ 
مسر د ده @ ن الي هود 


وکل هذا بؤ يد وجود معاهدات بين النى و بن اليهود ولكن ٠ن‏ العسير 
عطوطة وصلات اليه وانما يكتفى بالرواية عن السابقين وهذا لا يقدح ف قيمة 
هذه الصحيفة التاريخية الت رجو أن زيل مض ااغموض ءن حياة القبائل 


العر بية واليهودية بالمدينة 


١١۸ وکان بینم وبين رسول اله عہد الى مدة فقضوا ذلك المهد ( جزء ۳ ص‎ )١( 
على الامش من كتاب جامع البيان لاطبرى والرواية عن ابن عباس ) ثم ف الإره الاول من‎ 
روايات كثيرة ف تفير الا بة الدين بنقضون عهد اله‎ ٠٤۴۳١ س‎ ١٤۲ جامع البیان ص‎ 

(۲) أبن هام جزء ۳ ص ۷٤‏ وجزء ۴ ص ۱۹۷ 

(۴۳) الروض الانف جرء ۲ ص ١۷‏ بم مصر 

iılyı Wellhausen zçڊطb‎ ۱ 4 ابن سعد : بعثة وسول اله الرسل بكتيه ص‎ )٤( 

٠١ فتوح البلدان ص‎ )٠( 


س ٩‏ سسس 


ما الغرض الذ ى كان برعى اليه الرسول من وراء هذه الصحيفة وما اليا من 
المهود الى عقدها مح طون رب فهو هدم النظام الد واعجاد نظام جد دد 
عك وه أن وة الفناص ر الر ية وان فود مرب بد فة أخاعا هة 
واحدة فق د كانت فرب منقسمة الىعدة دواء ٹر وکان تکل دائرة تا بعة لبطن ٠ن‏ 
البطون وکا نت الدارۃ تنقہے الى قسمین یشتمل القہے الاول منہا على الاراضی 
الزراعية عنازها وسكانما ى الزراع eT‏ تضے هيئة البطن ٠ر‏ 
أصحاب الأرض الزراعية تعمل ف الفلاحة وها ما لابطون التى تملك الآطام ٠ن‏ 
الامتيازات والمقوق وفئة كانت تم الال المستأجربن من البعاون اليثر بية 
وم أحر ار وهم حقوق الاحرار ثم وجدت طبقة العبي د الت لم بڪن ها من 
ا الا القليل 

أما القسم ال الثانى من الدائرة فكان علاك ال طام وكان البطن يلك أطا أو 

آطاما وهذه الطام كات ٠كا‏ خاصاً بالاسر العر يقة وكان رئيس الاسرة 
صاحب الساطان فى الاط م کا كان يعتير زعا ٠ن‏ زعاء البعاون 

وكانت أحمية الا طام عظيمة فى برب فكان يفرع الما أفراد البطن عند 
هجوم العدو و يأوى اليما الااء والاطغال والعجزة حبن يذهب الرجال لمقاتلة 
الاعداء وقد كانت الآطام تستعم ل كالخازن تجمع فا الغلال والغار ذلات آنما 
كانت «مرضة فى أما كنما المكثوفة لانهب والسلب وكان الاطم «رجماً 
كنز الاء وال والس الاح وكان لاقوافل المثقلة بالبضائم آن رل بالقرب من کا كانت 
تقام على أبوابه الاسواق 

وکانت ال طام تشتمل كا نظن س على المعابد و بيوت المدراس' اذ 
I‏ نت فاخرة الاثاث كثيرة الادوات مماوة بالاستقار فكان يجتمع فيما الزعاء 


)١(‏ دہ د“ 


enh Ck hs 


لأ حث والمشاورة حسث تقس مونل الک ألة__دسة سحن مهمون بارام ألعةود 
واللاتقاقات 
تم وجدت ف یرب بون م کن تملك الا طام وکانت تھے ف الاحياء 
حيث عى ‌البطون اكير ة هواليا من إغارات البطون الأخرى وكانت الاحراء 
متضامة يلاصق بعضها بعضاً وكانت ٠ع‏ هذا مختلفة فى نظمما الداخلية حيث 
ھن مکل ی ډشؤونه 
واذ کانت ال طام فی نظاءھا قد وجدت فی شال المحجاز ا کٹر ما وجدت 
فى أى بقعة أخرى من بلاد العرب فاننا نرجحح آنها كانت متأ ثرة بالاظم الاجتاعية 
اليهودية التى كان عجرى عليما اليود فى وطنيم الاصلى فل اہن 
وهنا يعرض هذا السؤال : مم اشتقت كلة اطم # فان معناها بالعر بية غيره 
بالميرية. يقول صاحب الروض الا نف الاطم اسم مأخوذەن اتطم اذا ارتقع وعلا 
يقال ائتطم على فلان اذا غضب وانتفخ والاطامات نيران معروفة ف ال جبال لا 
PDN G N N E a‏ 
ما المير ية فلفعل اطم ( اد ) «مان شتى يقال اطم عينيه أغضهما وأعام 
اذ نيه سدها والاطم فى الجدران والحيطان هى النو!مد المغلقة من ااخارج والفتوحة 
وعلى ذلك يمكننا أن نةترض أن الود أطلةوا دلی اصن اسے اطم لا نہ 
کان فی امکانہم أن یغلقوا أبوابه وان کانت له نواه نقتل ٠ن‏ الخارج وتفتح ٠ن‏ 
الداحل 
كانت الوظائف الختلفة من دينية وسياسية تنتةلى بالو راثة ٠ن‏ الساف الى 
الخاف فى ال سرة الواحدة الى تتفرد بعل من الا عال وكان ت البماوزالكيرة 
ا حاب الى ی رب وکا نکل بطن نہد فی أن پنەرد بالنغوذ 


enn ممن‎ 


(۲) اروش ألا بف جز ء۔ ۲ ص oeY¥‏ 


وكا نكل بطن من البطون الكيرة , ضع اليه طائفة ٠ن‏ البطورن الصذيرة 
نع FE‏ أله کان دشرف على م مز ارعها % ھا وحةو قوسا وادا ET‏ اغارة 
عدها وأقعة على رعاباه فطا أب بالثأر أ دح الدية وكان أفراد الطن ال غير لاون 
الى آطام البطن الكير اذا هاجهي العدو وكان البمن الصغير بتابعيته لابعان 
ااك ك وا وان م ا د ان ف ان اا رة 
کل ما ميج البطون الصخيرة 

وکان هناك شه وازن ف نظام الى بن ال طون الكيرة فکا نت اوو 
بقية اليطون اذا هم بطن كير بالاستئثار بالنفوذ .2 

هذا کل ما عكن أن نفرضه واقماً عن نظام الج فی ربولا نمال بالضبط 
یف وصلت الی‌هذا النظام فایس لدينا من المصادر ١ا‏ نعرف ب هكف انتقات 
اليطون الير بية من البداوة الى الاظام المعقد الذىوصلات اليه قيلظرور الاسلام 
ولكنه من الم رجح ت کن ھن! الاظام ترجه روب ودوادث وقعت ف ورون 
مختلفة قبل هجرة الرسول الى يرب فار النظم الاجتاعية لا توجد الا متألرة 
بالحوادث راقية كانت تلاك النظم أو منحطة 

کن ضاف ت الارن دافا افا ها کل النغم فى درء الا خطارااخارجية 
التى كانت تهددها من سار البلاد العر بية وكان عكن أن يصل هذا التوافق الى 
شیء من النظام اجهوری الراق ولو استطاعت ترب أن تتحد اتحاداً قوم على 
اسا التعاون والتوازن الصحيح لاستطاعت هذه القوة أن بط سلطانہا على 


وما يذ كر فى المراجم العر بية ٠ن‏ أن بطون برب آرادت أن علاك عام_) 


۹ س 


عہA‏ اله س أف ا کات له اذ 5 حه فدلاک ك وه لہ سات E‏ 
E E E‏ و“ : ehr‏ 
أن رهط عبد الله کان قد غلب عل أمرہ یوم بعاث فایس ٠ن‏ امقول ار 
او الإ وش والمود بعد فورم الاين الى عاك a‏ و ااخز رج وکاوا م 
ن الد ال عداء 


على أ غ ايه ن أف م یکن E EE‏ نأاصة الج فن :رب 
BSUS OS Eb‏ لا يستقر على حال . 
اف ال 5 ان اجاد عرش فی ا ی ل انا قال الزن 
وا کان A a a E I oI e‏ 
کن ان لان عل آنه يتنافر ٠م‏ اغ راصه الخايءة فلم 
ا م نظام ارب وود ا ق حاحة شد دة الى ڈوم 3° وتلقىن 
تفرق بدہم اللادواء المتعا كة ا دم أن اس وسم باراد ته ونهوذه و«ؤلا کا نت 
سياسة الا طام والاحياء ٠زقم‏ شر مزق فُكان ٠ن‏ ازم أن محم نظام ااماو اف 
SEN oa E e oa o ol‏ 
اير بية وان يفشر تمالم اران من اة ادر 
کل ذلك جر ى عليه الرسول قل أن باجأ الى ااسرف اقير أددأثه فى ااسياسة 
و ادن کا سیجیء بیانه . 
Soc E SNES GE ENS‏ 
سياسة الرسول بعد هجرته الى رب : قال ابن اسحاق وهر شاس این قوس وکان 
قد عسی » عفاے الكةر شديد الضغن دلى المسلين شديد الد هم نةر 
2 اعاب ردول الله ٠ن‏ الاوس والززج ف ججاس قد جم . . . . فغاظه 
ا ٥ن‏ آلتہم وجماعتهم وصلاح دات م على الالام عد o‏ م 
ن العداوة ف الجاهلية فتال قد اجتعم ٥لا‏ بی قيلة هند اللاد لا والله ١ا‏ لنا 


۷۰ 


معھم اذا اجتمع ملام با ٠ن‏ قرار قأءر فتی شابا من یہو د کان ٥‏ مه فال اعد 
اليهم فا جلس معھم م اذ کر یوم بعاث وها کان قبله وأ نشدم E E‏ 
يتقاولون فيه ن الا شمار وکان بوم بعاث وء اقتتات فره الوس وااخز رج وكان 
على الوس يومد حضير نن ماك الاشملى واو سيد بن حضير وعلى الخزر ج 
عمر بن النعان البياضى فقتلا جميعاً . . . فضمل فكام القوم عند ذلك وتنازءوا 
قاروا خی وائے راون جن اکن عل ار کے ایی ی دک اه ج 
حارثة بن المر ث ءن الأوس وجبار ابن د خر أحد بنى هة ٠ن‏ از رج فقاولا 
کے قال ا حدھما اصاحبه ان شتنم رددناها الآن جذعة وغفب الةر قان يما وقلا 
قد فعلنا «وعدك الظاهرة والظاهرة الرة السلاح الاح تخرجوا اليما فباغ ذلك 
رسول الله غر ج الیم فين مهه »ن ابه المہاجرین حتی جام فقال یا ٠شر‏ 
المس هبن ايه الله أ بدعوى الماهلية وأنا ببن اظھ رک ا انه للاسلام 
کرمکک به به وقطم :4 عن ا ر الخاهاية واستنةذك 4 ٠ن‏ الكةر وال به بن 
عر ف الوم آنا بزغة ءن الشرطان وک ٠ن‏ عدوم فیکو | وعانی ار حال 
ن الوس واطزرج بعضمم بعضاً نم انصرفوا م رسول الله ساء‌مین ٠مایم‌ین‏ 

وقد استغرق ١٠اجاء‏ فى هذه المعاهدة عن الود أ كثرمن نصعها ما يدل 
ان اا کن س ا غير قليل لغوذ الود وسااحوم 

ولكن الذى يتأء ل فى هذه الصحيةة يمب اذ لا عد للإطون الكيرة 
من الا وس واظطز رج وبتی قینقاع ذ کا فیها ف كرف أمكن أن يقد انى دهودا 
م الارن اة دن الود دوق ال وة )ا 

ولاس تشرفين ف هده الظاهرة اا اك J‏ تة اا اهدو کا دة 
الت را ن ا افا e‏ منتشرة بهن ال هاور العر ية 


وەتدأخلة فیا ومعدودة ٠ن‏ ۰ ااا = لا کن ان عار ها وود اص 


n E Ss 


والشانى : ان هذه المعاهد ة كانت تشتمل على البطون اليهودية الكيرة 
أيضاً ٠ن‏ بن النضير و بتى قر يظة و بنى قينقاع ولكن ءؤرخى العرب المتأخرين 
حذفوا أسماء ها من المعاهدة فما بعد لا نه ساء م أن نکر فما أن الرول تعاقد 
° بطون خالفته وقاوهته «قاومة عنبةة اتنت ةلك الدماء (© 

ويؤيد الرى الأ خير أن المؤرخين ل يذكر وا البطون الم غيرة الق تماقدت 
٠م‏ الرسول ضمن من اعتدوا على الأ نصار وحار بوم 

قن ال ان هاا ق ال عن ع دال ی قن او الت 
E‏ 

وع ىكل حال فليس من شك ف أن اانى قد عقد العقود والعهود «مالعرب 
والیهود يعد حضو ره الى رت فعلى دلك اميل الى الاعتقاد انپا کانت < 
من معاهدة واحدة لانتا جد الرسول خضب من بنى النضير ا : وک ۱ 
فی یوم أحد ف حین انه لم يطلب من بی قريظة أن شت رکوا .مه فى حرب 
المشركين 

نک اخری فان عقد ٠عاهدات‏ کذیرة ٠م‏ باون کذیرة قد یکون فی 
E RE A‏ ٠ن‏ عقةى «عأاهدة وأحدة تف جع العاون لارشل 
الاعات الك ة تقس قوة البطون وت مفها ن الوجهة ااسياسيةواطر بية بن 
يكون الاعتداء على بطن من الإطاون الجتمة ف ١ماحدة‏ واحهة كا ته أدتدا 
على جميعها 

وقد نرى الرسول يحارب بطتاً من البماون دون أن تتحرك البماون الأخرى 
وکأن الحرب الق ھم بہن الأ ههن والبمان »ن باون الود ٤س‏ ةما ول 
تقض ثر وطپا . ولنا عودة هذا الأوضورع فما بعد 


Die Juden* ¥ ض‎ (¥) 


س ۷ س 

وقد عقد الرسول ١«ماهدة‏ كانت خاصة بى قر بظة ° 

أءا ر وح هذه المعاهدات فلائ مكل اللاءءة احالة التى كان دلا اأسهون 
الوذ ی اهن لاو کي الى ال رب 

لقد قلا ان الرسول قد آراد أن يؤاف ين ااةلوب فال اين أ كل ما 
أحل لاود أ كله وأحل مم ازوج دم بنانمم « اليوم أحل اسك ااطيبات وطمام 
الذن اوا الكتات حل > والحصنات هن اأؤەنات والحصنات ٠ن‏ الذن 


أوتوا الكتاب من قبل 
)7( 


اذا آ تيتموهن اجو رهن عھ نهن دير «ساغين ولا 
متخذی اخدان » 

كذلك أمر المسدين آن يصوءوا بض آي م کان الود يصوموم )ا "“ ولو 
وقفت تعالے الرسول عند حى عحار يته الديانة الوثاية سب ول كاف الود أن 
بعترفوا پرسالته ا ا وقح بزاع ببن الود واأساجن ولکان الود ود اظر وا بعبن 
٠‏ لؤها ااتبجيل والا حرام لتعالے السو 0 دوه وساددوه بأ وام و تق مهم 
حتی بطم الأصناءو بقضی عل اامقاگد الوثنیة لکن برط آلا امرض هخ ولالديندم 
و دشرط یز آله كام الاع راف باأرسالة الاي وون العةلة اأءبود.ة لا تابن ام 
شیء پزحزحھا عن دینہا ونای أن ترف بان یوجد نی مںغیر نی اءرائیل بل 
بعتمدون عقيدة رأسخة ا ا ا و کي الحيى * َ4 
اتقضى عهد بث الرسل وظهور الا نبياء SNN SE‏ 
غیرھي (۶) کا بعتقد المسامون انه لن يبعث ى ال رل غيت 


هده ألعقدة کوب أن > تغرب عن الاأذهان 8 مہا اک ا حدتث بین 
(۱) ان هدام جزرء ۳ ص ۷٤‏ 
(۲( سو رة a, E za‏ €۸ 
(۳) الیخاری جزء ۱ ص ٤4۹۸‏ 
)٤(‏ ر اج التاءود كتاب 735" RID NID IY‏ 55 


س س 


اليهود و بن الرسول من خلاف وزاع ولولا وجودها )ا حدث شیء ۰ن انالاف 
أو لكان فى الامکان أن يتلا ١ا‏ قد باشاً من ذلك 

ونلا<ظ هنا على ٠‏ ظم المستشرقين أنمم أ_لوا هذه النقطة الإوهر ية فى 
نهم عن أسباب الللاف بين الرسول والمهود ٠م‏ أنه ما لا شك فيه أنه اذا 
أمات هذه النقطة فلا سبيل ءطلقاً لابحث ف هذا الموضوع 

ا النزاع بين الي والمود بلمناقشة الدينية التبادلة بين ااطرفين (© 
فكان احبار الرہود بوجهون الاسئلة الى رسول الله و يصاون فما الى حد التعنت 
کان القر آن ينزل فا سألون عنه ٩7‏ 

وکانوا یطالہون الذي بأن بآتى اليم بالمعجزات « الذين قلوا ان الله عهدالينا 
آله ۋەن زول حقی a‏ قر بان E Ems‏ النار n‏ 

« وسألك آهل الكتاب أن تيزل عليہم كتابا من الما . . .°97 

ثم انتقات المناقشة الى خاصمة كلاءية جل التنز يل يلوم اليهود و يعنفيم 

« ولا جاءم رسول ٠ن‏ عند الله صدق لا معہم نہذ فر يق ٠ن‏ الذين وتوا 
الکتاب کتاب اللہ وراء ظھو رم کا نهم لا یعون ...“ولا جاء م کتاب ۰ن عند 
ا م و امن قبل استهتحون على الذبن سك هروا فما جاء حم 
ما عرفوا كةروا به فلعنة الله على الكافرين ( سو رة القرة ية ۸٩4‏ ) 

ثم ظهرت العداوة فأخذ انى يطعن ف ود يرب وأخذ الود ير٠ون‏ 
اللانصار بقوارص الكلم فزات الا يات الكثيرة مشيرة الى فتور الاحوال بين 


ار سول والہود » اولك الدين حہطت اعا 


م فى الدنيا والاخرة وها هم »٠ن‏ 


(۱) ابن مام جزء ۲ س ۳١‏ س ۱٩۲‏ 
)۲( یں همشأم جزء ۴ ص ١۰١٦۹‏ 

(۴) س ورة آل عمران آبة ۱۸۳ 

٠١۴ سورة النساء آبة‎ )٤( 

۰١ سورة البقرة آءة‎ )٠( 


٤‏ س 


سم e‏ # کے 

« الذين الينام الكتاب یعرفو نەک پعرفون أ بناء م وان فر قا م لیکتدون 
احق وم يعلمون ٩‏ 

وهكذا اشتد النغور حتى كانت الخاصمات تقع بين اليهود والانصار ف 
الشوارع يثراءون فما بالالفاظ القبيحة و ينتضلون کا نمل من حدیث لابخاری 
انه اسب رجلان رجل من المامين ورجل من اليهود فقال المسل والذی اصطفی 
مدا على العا مين فقال اليهودى والذى اصطنى ٠و‏ ى على العا مين فرفع المسلم يده 
عند ذلات فلطل وجه الیہودی فذھب المودی الى النی عا کارن ہن آءرہ وأمر 
السل قد عا إن ې امس قله عن ذلك ا فقا النى لا خر ونی على ۰ وسی 
فان الناس بصعقون وم القيامة فأصعق ٠مهم‏ فا أ کین ا و 
باط جاتب الم رش فاڈ ادر ی کان فن صق کیل آ و کان من اسنتی آتہ۔ ۹١‏ 

ورل كار هى الا لات ف دا ان ةة ان الى :ى الود ما 
ودن اشد التائى عد ارو لن ا الود ودن ار وا 2 وا شا 
اشتروا به انفسهم ا آنزل اله بغیاً أن ينزل الله من‌فضله على ٥ن‏ یشاء من عباده 
فباءوا بغضب على غضب وللكافر ين عذاب ٠يبن‏ (سورة البقرة أية ) » وهنا 
مشل الذين لوا التوراة ثم لم عماوها ككل الجار حمل أسفارا بئس مثل القوم 
اللي كاو ر اتا لا بهدى القوم الظالين » 

واشت القران یدک عا ار ا اسف اد من الجر ائم كمصيانمم موسی وقتاہم 

آنا بی بع ايزا تیل ا )0( 


١٤١ سورة البةرة آبة‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران آبة +٣‏ 

(۳) البخاری جزء ۲ ص ۸٩۹‏ وص ٣۰٣٤‏ و۹٥٣‏ 
)٤(‏ سورة الماد أبة Ao‏ 

۹ راجح سورة البقرة أبة ۰ س‎ (٠) 


و نت 


ولكن كل هذا ل يضعف من عزعة اليهود فاستمروا على مناقشة الرسول 
وعخاصمة الانصار الى أن حذر التنر يل المسدين من الجادلة الد بنية 

« قد نزل علیک ان اذا عتم آیات الله یکھر مہا ويستزاً ما فلا تقعدوا 
۰م حیقی ګخوضوا ف حد ت عېره $7( 

ونجم ُں دلاك أ سياسية حملت 2 وها دد A‏ وم وشعر الى انه ل 
بوفق الى النجاح فی حقیق اامکرة الت کان برع الما من التألیف بین قلوب 
اليهود والعرب وايجاد أءة «ؤلقة من جميع عناصم برب 

= 4ھ .” 5 عے‎ e 

وهكذا لم عض بانية عشر شرا من قدوم الى الى برب حت تلبد الو 
بالغيوم الكثيغة وجع لكل فر يق يتواصى بالذر والنةور هن الفر يق الا خروكذلك 
طرأت تذييرات دينية وظهر ما سى ف عرف القرآن الكرح بالنسخ « ما ننسخ 
PR‏ لپا ألم عل آن اہ کے کل کے ء کدی » 

وتحولت قبلة الصلاة الى الكمبة بعد أن كانت متحهة حو بيت الق دس 
« قد نرى تقلب وجهك ف السماء فانولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
ا ام . . وحیٿث ما اکن فولوا وجوه شطره و إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
انه احق من ر بهم وها الله بغافل عا لون . . . » وی حد ثا ابن هشام عن 
هذا الأوضوع فقول ٤‏ 

ولا صرفت الةبلة ٠ن‏ الشام الى الكمبة وصرفت فى رجب على رأس سبعة 
عشر شرا ( قبیل وم بدر ) من مقدم رسول الله الى المدينة آى رفاعة بن قيس 
وقردم بن عمرو وكهب بن اللاشرف ءن الهود الى النىى فقالوا يا عمد ما ولاك عن 
قبلتك الت یکنت علا وأ نت تزعم انك عل مل ابراھے ودینه ارجع الى قبلاك 


١٤١ سورة النساء رة‎ )١( 
١١١ سو رة أأبةرة‎ (۲( 
۸ ص‎ ١ حديث البخارى جزء‎ ۱۳۹١ سورة البقرة آبة‎ )۳( 


س ۹ س 
الیکنت علا عك ونصدقك ., . .() 
وكان هناك طائفة معتدلة ٠ن‏ الود أرادت أن تصلح بين الفريقين 
المتخاصين وتز يل ما بينها ٠ن‏ أسباب النزاع ول كنا أخفقت فى ٠سعاها‏ لان 
السي لكان قد بلخ الز بى فأوجست هذه الطائفة خيفة من استمرار العداء وتوقعت 
E E N SE N E O‏ 
الهودى رفيق الرسول من أ نصار هذه الطائغة وقد حار فى كيغية «مالمة المشكاة التق 
سیو کے سے : 

وکان هناك عنصر اخر لعب دورا خمايرا فى الفوادث البمر بية وهو العتصسر 
الذى يض إعیاء الود السياسہین ٠ر٠‏ _ بی انلزرج فقد کانوا اشد الاقوام 
خصومة اهود ول يکولوا عخلاصين لارسول فکان ہم منحصرا فی ان يصبوا 
الز يت ليز يدوا فى إشعال نار العداوة بين الرسول و بين الود وقد عرف بعضمم 
عند السكه ين باس المنافةہن وكان عد الله بن ی ەن زعاء ھؤلاء الأنافةہن 

وقد استمرت هذه الأزمة الشديدة الى بوم واقمة بدر الكيرى 

و يظهر ان الود كانوا برجون أن يضجر الرسول ٠ن‏ عنادم وحلهم على 
قبول دين جدید فیکتنی بنشر دعوته الدينية بين القباثل العر بية ونسنتج ذلاك 
لم نکان فی م رکرم 

وکان النی لا بريد أن ارب الود ف تلات الظروف التى لم تكن ملايمة بل 
کان يۇجل الد خول e^‏ ف حر ب حی تحسن الا حوال وکن | 0 Aecle‏ 
وف الواق کان الود يقضلون السلام والسكينة على المشاحنات والحاصات لان 
السلام والسكينة أساس النجاح فى الأ عال التعجار ية والصناعية 


(۱) ابن هام جزء ۲ ص ١٤۲‏ 


س ۷ — 


وعيل بض الستشرقين الى الرأى القاثل بأن الحالة كادت ترجع بين 
الهود والمسدين الى ١ا‏ كانت عليه قبل اشتداد النغور واناصوءة ٠ن‏ الألفة 
والولاء لوللا أن حدثت ٠وقعة‏ بدر الكرى ف شهر ره ضأان ءن السنة الثانرة 
للهجرة الى انتصر فما لرن تار ا لى قرش '“ فةد اصح اتون 
بعد هذا الظفر الءظے ااا واھ ی و 
بالثأر ٠ن‏ الافراد وال جاعات التى أساءت الم وطعنت فى أء راضم 

ول وشتر ل اليہود ٠‏ ٠م‏ الرس ول ف سحار ية قريش وم بدر لأنه م يكن مشترطاً 
عام ف اة ان فى الغروات الخارجية عن دارة المنهامة الرهر ية 
وكذل كت كان عدد الأوس واللزرج فى هذه المعركة قليلا وكان أغلب الحار بين 
من المہاجرين : 

كان النى فى أول الأءر يرجو أن يدخل الود ف الاسلام بطريق الجادلة 
والناقشة فاا : تجح ۰ ہوم هذه الطر َة صر عليمم الى بوم بدر حیث صارت 
الظر وف ءلاانمة للرخول ١‏ موم فى حرب دءو رة 

ع ا ت ا کی ا 
چ ک ا غل اک ای ان يندج اليهود ٠م‏ العرب بواسطة اعتناق الاسلام 
أو حار وم حتى يجاو [ 

وکان المماجرون ينتظرون بفارغ الصير نتيجة مقاوءة اليهود فى يغرب لان 
حالتھ م کات سیئة جدا إذ لم یکن ی مال ولا مز ار ع ولا منازل بل کانوا یسکنون 
دح ااافا : الا والخزرج 

وکن اغا اليهود ٠ن‏ اللمزرج يشجمون الى على الشروع فى سحاربة 


(4) ابن هدام جزرء ۲ ص 47 -—- ٣٣١‏ 


)٣(‏ تار اجيس جرء ١‏ س ٤۰٠٦١‏ و ص ٤۰۸‏ فى قتدل العمصماء بذت مروان وقتل 
آي عنك 


الهو دكا وضحنا ذلك من قبل 

ويحدتنا اين هشام عن هذه الأحوال فيةول انه بعد «رور بضعة أيام من 
موقعة بدر جاء الرسول ای حی بی قينقاع ومعم اسوقهم 2 قال « با حشر الیہود 
احذروا من الله «شل ١‏ زل بقريش م٠ن‏ النقمة اا فانک قد عرقت ای نی 

«رسلل دون ذلاک فی کتا % وعهد اله الیک © 

وای لاٴعتقد أن لأر ار النى على دخول الهودف الاسلام اا ف 
الأسباب الى ذكرتها وهو أن دخول أحل الكتاب ف 'الاسلام بزيد فى هيبته 
ويکر شأ نه فى نظر قريش ذات الجد التليد وتدخل الجاعات الكثيرة ف الاسلام 
يدون مقأومة 

أما الاسباب التى حلت النى على البدء عحار بة بى قينقاع ٠ن‏ بين ج 
الهود قترجع الى أن بتى قينقاع كانوا يسكنون داخل المدينة فى حى واحد من 
اا ل م العر بية فأراد النىى أن يطهر المدينة وأحياء الأ تصار ءن امش ركين 
ومن يع من يخالقون دينه 

وغتی عن البيان أن بى قينقاع كانوا أغنى طوائف الود فى ٠دينة‏ يرب 
فکانت بيوتهم تعحتوى على الأهوال الطائلة والحلى الكثيرة ءن الفضة والذهب 
وكان العرب يطمعون ف ىكل ذلك 

ثم کان عدد بی قينقاع غر ا کان ٠ر٠‏ السهل ٠قا‏ تلهم واشت ال 
شأقنهم . 

وفوق کل ھا فق کا نت هنال عداوة بین بی فينقاع و ية الود سی یا 
ان بنی قينا ع کانوا قد اشن رکوا ٥م‏ بنی انلز رج ف بوم بعاث وقد أن بنو النضير 
و بنو قر يظة فى بنى قينقاع ومزقوم كل مزق ٠ع‏ آنهم دفموا الفدية ع نكل من 


(۹) ابن هشام جزء ۲ ص ۳٣٤‏ 


۹ 


وقع فى يديهم من المهود وقد استمرت هذه العداوة بين البطون اليهودية بعد 
وم بماٹ حیی وقعت a‏ بين اللا نصار و بین بی قينقاع فل ينض مهم آحد 
من اليهود فى حار بة الا نصار 

وق اشا القرآن الى عداوة اليهود فما بينم بقوله « واذ أخذنا يا 
لا تسمکون ده اء ولا ا من دیارک نے آقر رتم واتے تشہدون م تم 
ھؤلاء تقتلون تفس وخرجون فر ۳ منک من دارم تظاهرون عليہم الام 
والعدوان و إن يا توک اسار تقادوم وهو حر م علیج إخراجهم ... (© 

فيظهر من هذه الاّية »دار ٠‏ کان بين بى قينقاع و بين بنى النضير 
وقريظة من المداوة والبخضاء و يظهر أيضاً آرت بن قينقا ع کانوا أعحاب ٠ز‏ ارع 
قأخرجهم أ بناء جلدتهم «نها وأرغوم على الالتجاء الى حى واحد ق داخل المدينة 

على أن هناك عاملا آخر ذا قيمة كبيرة فى حل الرسول على البدء حار بة 
:ف فينقاع وهو أن بف قینقا عکاوا ٥ن ٥‏ وال بی اندر ر وکا أغلب بون 
نی الز رج قد دخات فی الاسلام ما عدا بطن عبد الله بن ایی فقد کان ,ظھر 
الاعان ويبطن الكةر وكانت بطون بنى اللزرج توافق على «شروعات النى 
بدون ٠«عارضة‏ 


و 


ننتقل‌من‌هذا الى ما رد به بنو قينقاع على أقوال الى إذ أجاوا بكل جرأة 
وتبجح « يامد لا يغرنك انك لقیت قوماً لا عل م بالحرب فصت «نهم فر صة 
إنا وادله لئن حار بناك لتعامن انا حن القوء " 
و بظهر من هذا الرد إن بنی قينقاع کا نت تعتمد على ١«ءعاضدة‏ من 
لحز رج ف نزاعهم مع ا کا وو ان ا و کک 


۷٣ سورة البقرة آية‎ )١( 
٣٣٤ ان هشام جزء ۲ ص‎ )۲( 


س ۳۰ س 


بنی قینقاع جرؤ على اعلان المرب ضد آغاب بطون رب ولکن بنی اللزرج 
خذلوم ولم يتح رکوا انجدتهم رغم انهم من «واليهم 

« وحاصرم رسول الله حتی لزلوا على حکه فقام اليه عبد الله بن ایی فقال 
يا مد أحسن الى موالى وكاوا حلفاء الخزرح فأبطاً عليه الرسول فقال يا عمد 
اخس الى موا فأ عرض‌عنه النىفأدخلعبد الله يده فی جیب درع اسول 
له الرسول آرسلنی وغضب حی رآوا لوجهه ظللا قال وعك ارسای قل لا 
لا أرسلك حتى تحسن ف ٠والى‏ أر بمائة حاسر وثلامائة دارع قد منعوا من د 
وألا مود عصدح فی غداة واحدة ایی وانثّه ا٠ر‏ اخشى الدوائر فقال الرسول م 
وکن غاا إيام خس عشرة ليلة . . . ثم أجلاه الرسول من المدينة 
تغرجوا منہا الى اذرعات بالشام » ٩١(‏ 

ويحدثنا الواقدى رن الرسول أمر بجمع امو اخم واسلحتہم م قسمہا على 
ال نصار بعد أن حجز منها اخس وأ بق لبنى قينقاع ذرار هم ونساءه وأء پام 
ثالاثة یام ولا رحل بنو قینقاع من یرب لوا ہو ادى القریحيث احتف بم اخوانهم 
من اليهود فأقاموا عندهم غ ا وا آل ان ا 0 ا ا 

وفى ابن هشام قصة يذ كرها على آنها تتضمن السبب فى اعلان المسدين 
المرب على بنى قينقاع الا أن المستشرقين لاحظوا أنه ل¿ يروها عن ان اسحق 
الذى هو المرجع الثقة لابن هشام ثم هى ليست موجودة فى كتاب الواقدى لذلك 
م E‏ وغير واقعرة » وحواها ان اأمر ا ن العرب جلست الى 
صاخ بسوق بنى قينةاع عل بعض الیهود ير يدونها کت وجھہا وھی تی 
فعمد الصائغ الى طرف وا قد ال رو فلا ا کف واا کا ا 

قوقح 0 بین الا نصار و يان بی قينقاع ٩٩(‏ 


(۱) ان هام جزء ۲ ص ٣٣٤‏ 
(۲ ) الواقدی س ٩٤‏ 
)"( أ ن هشام جزء ۲ ص 3 


۹ س 


وقد أشار القرآن الى حادثة اجلاء بنى قينقاع عن المدينة بقوله : « قل لازن 

E‏ جهنم و بس المهاد ق کان لک | اة فى فشتمن التقتا 

فثة تقاتل ف سبيل الله وا ی کافر ەر وم مثلہم رای المبن واه يۇ یف بتە ره 
0 مشاء ان فى ذلك لمہرة لاولی الا بصار<“ 


* ae 


یظهر ان آمر اجلاء بنی قینقا ع کان لہ وقع عظے ف نفوس الہود فقد اءتنعوا 
بعد ذلك عن الجادلة الدينية وكموا عن رعى اا شوارض الكل ووا 
هة المسلهبن ف قلوب البطون العر بية الى | a‏ ت ی الاسلام قا نسح 
المجال آمام الى لنشر دعوته 

م جاء يوم أحد فى شهر شوال ٠ن‏ السنة الثالشة لاهجرة « لغرجت قريش 
ھا وجد غا واا پا و ادها هن ج كنا واغل تهامة وخر جوا ٠مم‏ 
بالظعن القاس الميظة وأن لا بغر وا اون ی وق 
وەعه عمر و بن العاص وغیره ١ن‏ الزعاء فاقرلوا حت زوا نون جل بطن الس حة 

ن قناة على شفير الوادى مقا بل المدينة » خر ج اليم شوك الله ف آل ٥ن‏ 

اکا ره چ تی اذا کاوا بالےوط بن الد ينة واخ اعخذل عنه عر الله ن انو ٤‏ 
الناس وقال علام نقتل أ نضسنا أيما الناس فرجع ن اتبعه ٠ن‏ قوءه ٠ن‏ آهل 
الر بب والنقاق (۳) 

ول وڈ شرك أحد من اليهود فى واقعة أحد الا رجل ا“عه عير يق «كان رجلا 
کنا کر الل وکن نرف رول اه سه وا فة قى عة وغاي: عا 
ا يزل على ذلك حت یکان یوم اح 

١٣ آل عمران آبة‎ )١( 


(۲) ابن مشاأم < ۲ س ۳٤۹١‏ س 4)٣۲‏ 
(۳) ابن هشام + ۲ ص ١١١‏ 


س ا س 


وق كانت موقعة أحد ف يوم سبت فأ اليهود أن يحملوا السلاح ف ذلك 
اليوم و رفضوا الاشراك ° الرسول فى غروة ات معتہمدبن عل از الناجدة 
الق کات ee‏ ا هم بالتخأاف عن امار الى ھم بع عن 
اله نة َک ڏک نا سا با 

ولكن عخیر یق الہودی قال : لا سبت لک ف ةة وة وقل أن 
صت ھ ا 3 حح وہ4 ا ً غا الول اق فما ل am hae‏ کک 
فقال الرسول خير يق خير الود <° 

وف ابن هشام زعم ر ی ا اق ا ا ا ا الى 
يوم أحد : ألا تستعين لمانا من الود فقال لا حاجة لتنا في ° 

غير ان‌المستشرقن برتابون ق ے4 ES‏ دک ھوشانهم ف کل ما برو 
الود اس مب ج اشرا کہم An‏ ف وم إف واد ٥ن‏ امتناعهم عن ذلاکسیاً 
لاعلانه المرب على بنى النضير کا سنبين ذلك فما بعد 

وود صدفی نظر المستشرقبن ف ھد أ الزعم ا نلاه عن ان هشام NT‏ 
ن ثناء الرسول على حير يق وقوله خير يق خير اليهود فانه ۾ يقل ذلك الا لان 
خير يتا م يتخاف عن تلاك الموقمة ك خاف بقية اليهود 

ولصاحب الطبقات الكبرى رواية تفيد أن النى بعد ان خرج بجيوش 
المسلسین الى أحد حت اذا کان بااشہخبن وعا أطان التفت فنظر الى كتمبة 
کا اأ زجل فقال : ٠ا‏ هده قالوا : حلماء ٹن اى همر ° مهود فقال وښول الله : 


لا مروا اهل لرك عل عل ال م 
)1( ابن هشام + ۲ ص ۳۷۳ 


(۲) أبن شام + ۲ ص ۳۷٣۳‏ 
(۳) أین سعد + ۲ ص ۲۷ 


آما حن فنغض الطرف عن هذه الرواية لانها تناقض ما قصصنا عن أبن 
اسحق . على أن الذى ععن نظره فى الالة الت کان علیہا الود بعد اجلاء بى 
قينقاع عن المدينة يتضح له جلياً أنه م يبق لعبد الله بن أهى موال من اليهود اذ 
كان بنو النضير وقر يظة من ألد أعداث هكا مر ذلك ف عدة مواضع . . . 

ودخلت الا شهر الحرم بعد يوم أحد فل حصل فیہا نضال ولا قتال شے اجه 
النى حار بة بنى النضير 
ا الأشرف E E‏ درف حروج ای فينقاع م ال a‏ ف ر جح م الاول 

ن السنة الثالثة للهجرة ويذدكر ابن هشام أنه بعدكتل ان الاشرف قال الرسول 

» ٥ن‏ ظە رع ډه هن األيود فاقتلوهہ فو ثب شرصة ن مکو د2 عل ار سنحته رجلى 
٥ن‏ ار الود كان بلا سیم و يبایعپم قله وکاز حور ده س موود اد داك : 
سل کن اس غ و عل جو هة ی و شرل 2 ای عدو ا 
افتاه la‏ ا ارب ششحم ف رطنكت من i‏ إ قال رص : وادله لد ار مته 
ا ا ت ا 

ولکن اليعقو يى قول أن النى اق ھا کا ت الأشرف دیف 2 اس( 
َ2 قبي #اصرته لبن النضير ا ف ربیح الا وله ن السنه ارا بعة لاجر د وکان 
قتله مثا بة اعلان ارب عاي م لا نه کان زعا من زعا قاتله او ا 
الک س الاشرف ۾ A.9 e‏ ا به من لاتا 

و يقول العام Leszynsky‏ إن العلاقات بین اول و بان بی النضب ركا نت 
على ما يرام قبل وم ا فلو ان فک E‏ الاشرف حدٿث نمف احلاء بی 


(۲) تار الیءةوی جزء ۲ ص ٤۹‏ وتار امیس جرء ١‏ ص ٤٦٤‏ 
(۴۳) ابن هٹثام + ۲ ص ۳۳۷ س ٣٤٤‏ 


۳٤‏ س 


قينقاع أى قبل واقعة أحد لا أ مكن أن تكون هناك علاقات حسنة بين الرسول 
و بن بن النضير لا ن كعب بن الاشرف كان ٠ن‏ زعماء بن النضير وفوق ذلك 
فق کان الرس ول عحتاجا الى «ماضدتهم قبل یوم آحد() 

واتى أ٠يل‏ الى رأى اليعقو نى وأعتبره تصحيحاً هاما لادثة تار ية كيرة 
اذ لا يتصور أن الرسول محرض انصاره على قتل آفراد من اليوود قبل بوم أحد 
ولس هناك آى دليل على أن العداوة وجدت بين الانصار و بين بنى النضير الا 
قبيل حاصرة الانصار لا طام بنى النضير حيث كان اليهود يوجسون خية-ة من 
عمال الارهاب الت كان الا نصار يقومون بها 

و یرتاب المستشرقون فا يقوله ابن هشام من أن سبب قت ل كمب انما هو 
قصیدۃ الرثاء التی ری مہا قتلى بدر الکری وارتياب المستشرقین ف‌هذا مترتب 
على ارتیاہم فا قاله ابن هشام عن وقت قتلل كەب و بقولون انه آعوزه )رر 
اتال کر فی الوقت الدی ذسترہ فز عم ا قصيهة الرثاء لقنل بدر وأنه 


ا ا 


ودنا البخاری أن کب بن الاشرف قد آذی الله ورس وله فأتاه عمد بن 
GSA E AT ORs‏ ا وا کن 
رھنك نساء تا ونت أجل المرب قال فارھنونی ا بنا ۔ک قالوا کف نرھنك ا ہناء نا 
و أحدھ فيقال رهن وسق أو وسقين هذا عار علينا وأكن ترهنك السلاح 
قال سيھان عى السلاح وو عده | أنه ووتلوهہ ٌ ا النى ار CC)‏ 
ولصاحب الاغانى قصيدة ينسبما لار بيع ن ای اقيق تلام المالة ال ىكان 
عليما بنو النضير بعد قتلل کب ابن الاشرف 
)1( صض 34 Die Juden‏ 


)¥( أن هشام + ٣‏ ص ۳٤۳‏ 
(۳) البخاری < ۲ ص ١١١‏ 


e 


آلا یا لقوعی لا اُری النجم طالماً ولا الشس الا حاجی بیمیتی 
معذبتی خاف القفا بعمودها غل نکیری أن اقول ذریی 
ميت على آسرارهن وقد آری أكون على الاسرار غير أمين 
فلاموت خير من حراج موطا مم الطعن لا يآني الحل لين(٠‏ 
أ نذر النى بى النصضير بان ڪر جوا ه اش من ارب ی هءدة 
عشرة يام ولكنهم رفضوا الاذعان هذا الانذار 
e‏ + 
وکان اندارالرسول هم بذلك عثابة انتقام منہم على عدم اشترا کہم ف 
واقعة أحد وكأن الرسو لكان يمتبرها موجهة الى مدينة يرب ا على 
ى النضير إن خرجوا للقاء المد وکا تقضى شروط المماحدة 
ع یظهر ان بتی قر يطة کا نوا ٭رتبطین بعهد اخر غير عهد بتی النضير وأن 
الوا نت غیر شروط عھد بنی النضیر اذ لم بطالبہم الرسول بالاشبراك ف 
واقعة أحد كا طالب بى النضير ول يثأر«نهم عحجة خالةة الشروط ك ثأر ٠ن‏ 
بی النضير 
ولس عقولا ان خضب الرسول ٠ن‏ بی النض رر لہ۔۔دم خروجهم الى الوغی 
اة اچد کون ن کن هناك «ماهدة تلزم الفر يقين بتنفيذها 
و ومتقد العا روم رعوءا ان ماجاء فق المحدیث ہن ان بوم السبت بوم عبوس 
وغدر برجم الى اعتذار بنى النضير المىقوت وان جميع الا حاديث الق ٠ن‏ هذا 
النوع ترجح الى حادثة تار يخية ومن هنا نفهم ان غضب الرسول ہن اعتذار بنی 
اليو فك رك فى فة را سا فن صو بزح النيت وا 
ويقول الاستاذ النجار ان هذا القول ليس حديثاً وانما هو من كلام الناس 


٦۲ الاغای + ۲۱ ص‎ )۱( 
. Die Juden y۰ wٺ‎ (¥) 


س ۳ س 


على أن س بتشاء م به کا ان بعض الناس بتیەن به و يتشاءم بغیره ولاس ذلك 
٥ن‏ الحدیث ف شیء. .». اھ 
ll ECS‏ آخر لاعلان المرب على بنى النضير غيرامتناع 
اهود عن الاش خراك ف و e‏ واعتذارم یوم الجن فقول ابن هام ان 
الزرسول حرج ان ی الأضير استعی مم ف ده دنك القتيلين ٥ن‏ بی‌عامر الاذىن 
قتلھ|ا عرو بن ۰ الغمری لاجوار الذ کان رسول الله عقدہ ما فلما اتام رسول 
خلا بعصم بعص تالا ات ان غ الرجل على n‏ حاله هده سس ا 
ا سحب جدار هن ن موم ا سسس هن رجحلل علو على ھهد !ا البتت فیلقی عاه 
صحرة وہر نا مہ فا نتدب ذلك عرو س جحاش حدم فقا Ui Î‏ لذ لاک YT‏ 
2 £ ص 
ليلق عليه صخر ة فاتی رسول الله ٠ن‏ السماء اهر عا أراد القوم فقام وخر ج راجما 
E e O BR E‏ ھم اا 


عا کت اهوت اراذت ر التر به فام الى بالميؤ طريم 


)1( 
الهم ا 


لكن المستشرقين يتكرون عة هذه الرواية ويستدلون على كذممم بمدم 
ردد ک فاق سو اکر لے لت د اا ي ایی 

على اتنا لو سامنا بصحة هذه الر وأية فاننا لا عجدها كافية لاشهار المرب على 
جمیع بطون ہنی النضیر اذ نعل ٠ن‏ تص العاهدة الكبيرة بين الرسول والهود ان 
كل جرم من جهة فرد أو عدة أفر اد يقع عقابه على فاعليه ودل ينهم دو 
کی غیرحم بلشیء من اللاذی 


والذى يظهر لكل ذى عينين أن بنى النضير لم يكونوا ينوون الغدر بالى 


(۱) ابن هشام جزء ۱ ص ۱۱۳ 


ت 


واغتياله على مثل هذه الصورة لانه م کانو | مخشون عاقبة فلم هذه من أ نصاره 
ولو اکا وا کا رور ا 
عليه من فوق الائط ب ل کان فى استطاعتېم أن يقاجئوه وهو حادم اذ ۾ يکن 
معه غير قلیل من عا به 
وقا ردو ان ا ج الرسول وعجاوا عن يثرب ولكن 
» رهطاً من بی عوف ن انلزرج مم عہف اله ن ا ودمة بن مالاک وسو بد 
وواض ف هرا آل اران اراو را قال e‏ ان قتلے قاتلنا 
مک ا جتے خ رج امک قر بصوا ذلك من مرحم فل ا 
وقد طاب بنو النضير من بنى قر يظة أن ينجدوه يعوا وص که ابن 
اس زعے بنی قر يظة انه لا ر ید ان ينقض حه مع | لا 
ویشیر الق رآ الى غدر عبد الله وقوه بيهود بنى النضير بقوله « ألم تر الى 
الل اف ازن ل ن ام الذي نكفروا من آهل الکتاب ان أخر- جم لنخرجن 
5 ولا فط یع فیک أا وان قوتلم لننصر تک والته یشید ee‏ ا 
لان آخرجوا لا حر جون ٠٣م‏ ولهن قوتلوا لا يتنصرومم وللن تروهم ليولن 
الادبار م NOT‏ 
ا بى النضير حصينة 8 وكان ٠ن‏ الحال فتحها فى ٠ة‏ وجيزة 
«لايقاتاونک JN‏ 
بقطع النخيل والتحر یق فیا فنادوه ان با مد قد ته عن الفساة و 
على من يصنعه ها بال قطم النخيل وعر يقها. . 


)۷( ای مقا و ا شض ° o‏ 

(۲) الواقدی ص ۱٦۳‏ 

(۴۳) سورة الجر ابة ١١‏ 

(4) سورة المجعر اأبة ١٤‏ 

(۰) این هشام جزء ۳ ص ٠*۰١‏ وحدیث الہخاری جزء ۲ ص ۲١۲‏ 


— ۸ س 


وا انا طع النخل وره کان اسیا ف رالا الى قلوب الود 
اذ وجدوا ا نهم بین اناا الاذعان سج الرسول واما المرو ج من المدينة 
له اة مسين وەنہم من حرق النخيل وکانت عارها ٥ن‏ آم مرأفقی الخحاة 
فاختار وا الاذعان كم الرسو ل وکان ذلك رأیسلام بن شکم « فسأل الرسول 
أن ویکف عن دمام عل أن ما مات 9 9 الا المحلقة 
س ن الر بیع وحى ن ا فلا نز لوها دان م 

وقبل أن ينزح بنو النضير ٠ن‏ «نازهم هدموا البيوت عن تجاف باهم 

کے ‌ 

فوضعوها على ظه ر البعءير وانطلقوا ما "“ وكانت هذه الر وارة المهمة سيا فى أن 
يقو ل يعض المستشرقين ان الاخشا ب كا نت غالية ف الاقالى الصضد أو فا عدا 
الهود معهم ليبيعوها ولكننا لا ميل الى تضير ذلك على هذا المنوال بل أقول 
ان هدم عجاف البيوت تعلق بعقيدة تلمودية «حروفة وهی أ نکل ودی عاق 
على تجاف داره صحيفة تشتمل على وصية موسى لبنى اسرائيل أن عنة‌ظرا بالامان 
اله واحد ولا يبدلوه ولو عذ وا وقتلوا"فالیهود حین نزحو ن من منازهم یأخذونم) 
معھم وھی عادة متبعة عند الود ال بومنا هداو ظور ا و :لاد العرب كالوا 
يصنعون تلت الصحيعة ( ¬ ) فى داأخل النجاف خو ٠ن‏ اتلاف األواء اذ 
س الأيدى ولا رحلوا عن دارم هده وا عاف البيوت واا 

و قول القران رصدد اجلاء ق النضبر « هو الذى أخر ج الذىن كفروا هن 


ages O) 
ابن هشام جزء + ص ۰ه‎ )۲( 
آبة ه‎ ١ كتأاب تثنرة فصل‎ )۳( 


۹ س 


حصوتم من الله فاأتام الله من حيث م تسم وا وقذف فى ج اارعب خر ون 
ا ام وأيدى المؤمنين فاعتيروا يا أولى الالباب' 

ويصف این هشام خروجهم ٥ن‏ آطامهم بقوله « انه حدث أنهم انتقاوا 
بالنساء والا بناء والاءوال معهم الدفوف والمزامير والقيان يمزفن خلفهم...(© 

و يقول الواقدى إن النساء لين عحليمن وتر ن أحسن زينة حى بدت 
الواحدة نهن غابة فى ال جال وكان يبدو علیہن السو ر والا بتہاج بدرجة دهشت 
ا ا 0 دم بعد ذلك حت قال عبد الله ن 
انی آنه قد اصبح شمر بأنه صار رجلا أجنبیاً فی وطنه غروباً عن بلاده بعد 
اجالاء بی النضير() 

وود غم الا نصار بقية الامتعة التى لم يستطع بنو النضير هلما ٠مهم‏ وكان 
»نا ۰ ٥‏ درعاً Eos»‏ ۳ سیا 8 

وقد كانت ه_نه المغانم لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء فقسءها على 
المهاجرين الاوليندون الانصار الا أن سملن حنيف وأا دجانة د كرا فأعطاها 
الرسول ”و يذ كر القرآن هذه المغانم « للفقراء المهاجرين‌الذين أخرجوا من ديارم 
وأء وام بجتغون فضلا ٠ر‏ اله ورضواتاً و ينصرون الله ورسوله أوائك م 
الصادقون 

ا ا ٠ن‏ بی النضير الا رجلان با ممن بن عير واو سعد بن وهب اسا 
ا ر زاها (۷) 


٣ة سورة الجر‎ )١( 
ه١ ابن هشام جزء ۴ ص‎ )۷( 
١١٣۰ الوآقدی ص‎ )۳( 
١۹٦٤ الواقدی ص‎ )٤( 
ه١ أبن هشام جزء ۳ ص‎ )۰( 
۸ سورةاغعر أبة‎ )7( 
٥۱ ں٣ أن هشام جر ء‎ (۸3 


س ٠ے‏ تد 


وقد قيل عناسبة اجلاء بى النضير شع ر كثير بعضه مدح و بعضه ذم وم 
ما يلت نظرنا ٠ن‏ ذلك الشعر قصيدة قاھ_ا عباس بن ءرداس یذ کر جلاء بی 
النضير و يبكيهم 

لو أن قطن الدار ۾¿ يتحماوا 

فانك عر ی هل رایت ظعائنا 

اذا جاء باغى اللير قلن يشاشة 


وجدت خلال الدار ملھی وه لمعا 

سلكن على ركن الشطا فتيأيا 

له وجوه ڪکالد نانیر رحا 

فاد ص ا ان شک لام ولامو لى حى بن آخطیا 
فقال وات لعباس بن ٠رد‏ اس اف الذی رثیت الود وقدكان نهم ف 
عداوۃ اللہ ما کان فقال عباس انم م کانوا آخلائی ف ااهل وکانوا قو۔ا أ زرل 


e,‏ فیکره‌وننی وەشى کک 2 اليه من ا جيل | ىشى 


أو لئك أحری إن بكیت علهم 
م الشكر إن الشك حدر ره 
وسر ا امت يقح ر اة 
فبات بنی هارون واذ کر فعاهم 
مراع الی‌العلیا کرام لدی الوغی 


هم نعم كانت من الدهر رتبا 
وقوه ك لو ادوا ٠ن‏ احق ٠‏ وجبا 
وأوفن فعسلا لاذى كان أصو با 
لاخ عزا کار فےه مرکا 
وقتلمم للجوع إذ كان «سغبا 
وأعرض عن المكر وه نهم وكيا 
E E TR‏ 


غر دة :ی فر ظا 


رش زعےاء ف اط مر ہی تی ةر اش وغطةأن ٤ی‏ عار 4 لاء بن سسس اكاز زعماء ف 
الأحتبر اخ ق ور رش إلوة تذہہن س۔ هل تمر هذه ةة عےاا عدااھا لاوآمر التورأة ۽ سس 
اح2جاج القرآن عي هذه إلرالغة a‏ 2( الاحزر أب Ean‏ مطامع قرش و غطغأن واأمود هن 
ورأء ھتہ ززح E Db‏ سسس 23 رص حي 5 أ طب آبی قر ٫ظه‏ کی a‏ معاھد تم اأرسول _ 
عا آنه مر به دجن ارتو و ن غطغان ممیت فدل وم الاحزراب وسا 4 ane‏ حصار الرس ول 

لہی ور وة ب تزول :ف در ٫ظة‏ کی حکم اأرسول اعغاق األاوس حافا ہم :ی 
قر ٫ظه‏ ممت اة حکم العدام ف ر حال ای قر ٫ظه we‏ تة غروة ی ور د س کے 


ش٣ر‏ العرب ف وم الاحزرأاب وبين ةر بظة 


E I‏ النضير ی خهر أخذوا كرون فى الثأر ٠ن‏ الانصار 
وجعاوا كرون فى الوسائل الى وصلمم الى اطامهم وتردم الى ٠زارعهم‏ فى «نطقة 
بثرب فعزم نقر من الود فيم سلام بن اى الحقيق وحيى بن أخطب وكنانة بن 
الر بيع أن كر بوا الاحزاب على المسهبن « نغرجوا حتى قدهوا على قرش جك 
فدعوم الى حرب رسول الله وقالوا انا سنسکون 2 جوم اا فقالت خم 
وا ا اود انم أل الكتاب الاول والعل عا أصبحنا تلف فيه 
حن ومد أفديننا خير ام دنه قالوا بل بل دینک خير من دينه وآتم فل 
فلها قالوا ذلك لقریش مرم ونشطوا لا دعوحم الة هن خر سول ات اترا 
لذلك واتعدوا له ثم خرج أولئك النغر من الهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان 
فدعوم أل ل وخر وحم نهم سیکولون معهم عليه وأن قر دشا قد 


س چ س 


تابعوحم على دلگ فاجتہعوا ^ فہه ف (4( 

ومن بنظر ال حال ی اضر إلتحعسة الق صاروا علا دک اجلاہم عن 
بلادسكنوها منذ قرون وكانوا فيا أصحاب ااسلطان الطلق وار وة الطائلة والمزايا 
الواسمة لا يوجه الهم أقل لوم على عحاولمم الرجوع الى أرضهم وم عن 
اللانصار والحلقاء الذين يعينونمم على سحقيق اء لمهم والثار ٠ن‏ خصوه هم فار 
هده سجية من ٠‏ ااانا بأ الدشر د ر4 ة وطبعة کو ٠‏ اطا کک الا سا نه بل وع سرو ع 
مقبول لدی جميح الام 

لکن الذى امون عله کی والذى يو کل »ومن اله و اح هن اهود 
والمساهمبن على الواء انما هو تلك الحادتة الق جرت بين نفر ٠ن‏ الود و بين 
بی قر نش الوتنیہن حستث فضل هۇؤلاء 2 ن اهود ادان فر نش عى دن 
صاحب الرساله الاسلامية 

نم ارو ا الام استمال ال لوالا کاذبب والتوسل 
بالحدع والاضالیل لاتغلب على العدو ولکن ٥م‏ هذا کان ہں واجب ہؤلاء 
الهود ألا يتورطوا فى ثل هذا الخطاً القاحش وألا يصرحوا آمام زعماء قرش 
بأن عيادة الاصتا e‏ من التوحی د الاسلاعی ولو دى بهم الاءر الى عدم 
احا بة مطلم لن ا سرائیل الد بن کا نوا مده رون حال راه د4 ه الوح ف العام 
بين الام الوثنیة باسے الا ٤‏ الاقدە من » والذن تکوابنکبات لاحمی ٠ن‏ تقتيل 
وأصطپہاد سخب اعام باآے واحد ف عصور شی هن الادوار التار عة كان من 
واجبهم أن يضحوا بحيانہم وكل عزيز لديهم فى سبيل أن يخذلوا المش ركن 

هذا فضلا عن انهم بالتجامهم الى عبدة الاصنام اعا حار بون ا تقس 
با نفسسهم و يناقضون تعال التوراة الق توصم بالنغور مر _٠‏ أصحاب الاصناء 


من م لے 


()( أبن هشاأم جزء ۳ ص 1۹ 


س ۳ س 
والوقوف «عهم موف الخصومة 

وقد أشار القرآن الى عمل النقر من اليهود وتحز بهم ٠م‏ قريش وغطفان على 
الاسلام بقوله « 1 ر الى الاين ا | نصیدا من الکتاب بؤمنورن باللىت 
والطاغوت و قولرن للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امتوا سيلا (© 

ثم أقبلت جوع قريش ف شوال سنة س وازلت عجتمع الاسيال من 
رومة بين الجرف وزغابة فى عشرة لاف من أحايیشهم ومن تبعهم ٠ن‏ بی كنا نة 
واهل تامة واقبلت غطفان ومن تبعهم من‌ اهل جد حتی لوا بذ نب نقمى الى 
جانب أحد وخر ج رسول الله والمسامون حى جم-اوا ظهورهم الى سلع فى ثلاثة 
لاف من المسلهین فرب هنالاك عسكره الحندق بينه و بين القوم .. ° 

وقد أخذ امون الات الفر »٠ن‏ مساح وكرازين ومكاتل من بى قر بظة 
الذين بةواعلى الولاء ولم ينقضوا عهدهم فوا با اغلتدق كول اة 

و يعتقد المستشرقون أن ءؤرخى العرب قدبالغوا ق‌اخبار يوم الحندق وأدخاوا 
فما الاساطير التى تسد على الباحث سبيل استخلاص الصحيح من الموادث . 

ركان للاحراب قوم الحندق قوة عظيمة لا تقل عن ٠٠۰۰۰‏ مقاتل وكانوا 
مسلحين بانغر الاسلحة وكانت لديهم الليول الكثيرة فان استعداده م كان كاملا 
من اجه الاد ولکه کان فما قا کیا دن اة ار اد تى 
هم غاية مشتركة جمع بين قاوبهم وكح لهم على الاخلاص ف أعال الحرب 

ققد كان السيب فى اشتراك خطفان فی هذه المرب أن الهود وعدوحم ا 
یعطوحم مار سن ةكاملة من نمار »رارع وحدائق خير ٩‏ اذا تم هى النصر وكانت 


(4) سورة الذزےأء إ٠‏ 

(۲( ان «سشام حزڙء ٣‏ ص ۷٤‏ 
(۳) الوآاقدی ص ۱۹۳ 

۱۹۱ الواقدی‎ )٤( 


ت 


و و ف ل ا ا واک 
وهناك سبب آخر لم يكره المؤرخون ٠ن‏ العرب والافر ج وهو أن قريشاً 
SG‏ وجود قوة «عادية لاحل مكة فى شال اجار ضار بهم وەۋد ای کاد 
ا کک کا ق اشوا نالرت إخطرارا ال كرا من أن را 
لتجارتهم طر يق القوافل الى الشام 
وقد دخل أو سقيان ونقر من زعاء قر يش بين استارالكمبة حت ‌التصقت 
أ کبادحم ھا واقسموا لیواصلں“ القتال حتی لا یہی فم رمق ٠ن‏ المياة (© 
3F‏ الہود فق د کان رائد غبر الذی کان طافائیم من بنی قر یش وغطفان 
کا ذ کر نا قبلا 
وقد كان هناك عامل آلخر أضعف ٣ن‏ ا اش العظے و فض من هته 
ذلك انه ۾ یک ن ٭وحد القأادة 8 اله مر که ر4 فوا سھبأان قاد کر شرن 
لذلات سرعان ما ظهر الللاف ف ارآی والعمل بین قواد اليوش 
و بعد أن مضت بضعة آيام غب ر كثيرة تبادل فيما الفر بقارت المناوشات 
والمبار زات اتضح لزعماء الاحزاب أن الحرب قد لا تنتھی الا اذا انغے بنو 
قر يظة اليهم فق كان بقاؤهم على الولاء للسهين «ن جهة وعدم امكان جيوش 
الاحزاب أن تتعرض هم من جهة أخرى ما يزيد ف قوة الحصورين الذين 
کانوا يأخذون ءنہم المؤن والدلاح وآلات الفر وکانت آطاءهم بین جيوش 
المسامبن والاحراب عثابة السو ر الذى لا عرق 
لذلك آخذ حى بن خط صاحب مشروع يوم انلندق يؤر ف أ بناء جلد ته 
من بى قر بظة و ګرم على نقض العاهدة الت كانت کن کت ن اش 
واارسول و يقول له « قد جئتك بعز الدهر و بحر طام جئثتك بقر یش وساد ما 


(4) الواقدی ص ۱۹۰ 


حقی ار عجتمح الاسہال iE EES KES‏ فل يملح ف ل الامر لان 
الزعے القرظى أب أن ينقض صحيفته ءح الا نص_ار وقال يا حى بن أخطب جئتق 
واللّه بذل الدهر وهام قد هراق ماؤہ فهو رعد و برق لس فيه شىء وك 
فدعنی وها آنا عله فان لم ار من عحد الا صدقا ووفاء فلل يزل حيى بكمب يفتل 
له فى الذروة والغأرب حتى “مح عا طاب وأعطاه عهدا وميثاقا لئّن رجەت قریش 
وغطقان ولم وصيبوا عدا أن أدخل ٠مك‏ فى حصنك حت وصیبنی ١ا‏ أصابك 
قفن کے ن ات کد ور عا کان وة وین اسول ب © 

وقد أرهب هذا العمل المسامين لاهم علمواما حتمل أن ينجم ٠ن‏ انضمام 
نى قر بظة الى الاعداء واقتراب جيوش الاحر اب الى يرب وقد عظم البلاء 
واش-تد اللوف حت ظن المؤمنو ن كل ظن وعجم النفاق بين بمض النافقين حت 
قال حدم کان عمد يعد نا کنوز کری وقیصر واحد نا الیوم لا يمن على تفه 
آ ت ق0 E E‏ ای ا و رول ا م 
رجاله الى قائدى غطفغان فأعطاها ثلث جار المدينة على أن برجعا عن «مها عه 
وعن آصحابه جری بينه و بينم الصلح حت كتبوا الكتاب . . . © 

وقد كان هذا الاتفاق عثابة از ية التاءة يوش الاحزاب إذ أخذ القواد 
بعده يتناولون الدساأس وأخذ ت كل فئة تضمر الشر للاخرى تم فد الامر بين 
الالحر أب و بين بى قريظة حيت شعر بتو قر يظة أن تخييرا أخذ يطراً على الالة 
فطلبوا من حلقام رهائن من‌الناس وأخذ بنو قريش وغطقان ياوهون بى قر يظة 
ويقولون همم انا لسنا بدار ءقام قد هلك انلف والحافر فأعدوا لاقتال حتى فناجز 
مدا فأرساوا اليم أن الیوم بوم سبت وهو بوم لا نعمل فيه شيا واسنا مع ذلاك 
الذن نقاتل ٠کم‏ عمدا فاتنا خشی إن اشتد علیک القتاى أن تنتشروا الى بلادك 


(۳) آءن ھام جزء ۳ ص ۷٤‏ 


)۱۹( 


س E‏ سس 


ورك :ا والر جل ف بلدنا ولا طاقة لنا بذك فارساوا لنا رحا حت نطين وأما 
بنو قر مش. وغطغان فةالو! وال ا ندفع الي ET‏ فاذا کے 
تر يدون الةتال فاخرجوا فةاتلوا فاى عام بنو قر بظة 

و بعمث الله عاهم ارح فى ليال شاتية شديدة البرد عات تكفا قدورم 
وتطرح نهم . . . . ثم يات قريش وغطفان لارحيل فانشہرت راجعة الى 
رادها r‏ 

وقد وافق المستشرقون على «ءمظم أخبار الحندق القى سردناها الى هنا وآما 
الذی لا دو افقون علیہ فہو ١ا‏ جاء ف 1 رأجم العر بية ٠ن‏ ا بەد ان کت العأهدة 
بن الین و ببن فائگدی غطمان تناول سعد ن معاد الصحفة محا ما فا ٥ن‏ 
الكتاب ثم ea‏ 

لان ذلك قد يناقض الواقع اذ دب روح الشقاق بين الاحزاب بعد اثيات 
ته الصح هة ن الس ومن غطعان لا فاا 

على أن غطقان لم تشترك ف القتال الا طءما ق مار خيبر وقد علم الرسول 
ذلات ی الل فوعد غطعان ما وعد وفضات غطقان ١ا‏ وعدها به ر على ما 
اتفقت ٥م‏ الود عله و إن کان أقل آذ كان قلت عار المت نة لابا رات انها ستو 
هذه اأنحة دون أن اسك قطر ة واحدة من ده اميا 

و بلاحظ العا Less‏ أن رواية تناول سعد بن ٠ماذ‏ للصحيفة وز بقه 
ااا ل ع واا ا و ا ا ریا اد دت اه 


بعد أن تعهد الحصورون بان يدفعوا غر امة مالية للجيوش المتوحشة تقدم بطل٠ن‏ 


ا بطال روما فتناول المعاهدة ومزقها قائلا : ان روما لا تشنرى استةااها بالدرام 


وای سأغسل عن وطنى هذا العار . . . . ولكن روما دفعت الغر امة وعادت جيوش 


سیه نب ا ی رید ت 


۸٤ ا ن شام + ۴۳ ص‎ )١( 
۷۷ ص٣‎ + أبن هشام‎ )۲( 


موص 


س ۷ع س 
Ce. a SE‏ 


وھاك ۋال یردد TE‏ ااٍاحث وهو اذا م وطاب يتو فر بظة ٠ن‏ قر دش 
وغطقان رهن الرجال قبل تلات الصحيفة لكن يظهر أن قررشا لم تدرك أن الشر 
اعا جاء من ناحية غطفان لان الصحيفة كانت من قبيل المعاهدات السر ية الى 
قد بن الول فى ارقت اقا ° 

وھا یکن من شىء فقد خلص المسامون من خطر جس کن ددد کن 
صم و ودر إسةوط برب 

وود نتج من انضمام بی ور ٫ظہ‏ الى جوش الاحر اب ونقضهم المعاهدة الى 
ee 7‏ و بین النى ااال م عل علم رمد اص۹ ٠ن‏ جوش الاحراب 
بل بدأ حاصرم ف نةس اليوم الذى أخذت فيه قريش وغطقان تنجلى عن المدينة 
اوا ا ا ا الجر الا دش و 

وم یقدر حى بن اا الذى كان سديا فى تقض العاهدة بين بى قر بظة 
و يبن الس ههن عا كان قد عأهى ا کن س اش بل وف دعهده وا نقے أ 
آ ناء جلد ته ودخل ۰ مهم الخحصن حیث استہر وا #صور ن مسا وعشرین ليل 
حقی أجهدم المحصار 

واستا تمل اذا کان قد حدثت مناوشات بين الفر يقبن أثناء هذه المدة أم 
حدث 

لکن یظہر أن بنی قر بظة کانوا _اون الى ادو و اہم کانوا رجال 
فلاحة وزراعة فإ يكونوا ف القوة والبطلش وال ماس الربى بالدرجة اتی كان عليما 


بنو قينقاع و بتو النضير وما يۇ يد ذلك أن بى النضير كاوا يدفعون الديةكاءلة 
(4) این هشأم + ۴ ص VE‏ 
(۲) ابن هدام + ۳ ص ۸۳ 


~ 


۸ — 
کا و و ع ای وا درن ا و 

٠ن‏ أجل ذل كارن العرب ينظرون الى بنى قر يظة بعين غير التى كانوا 
ينظرون ا الى غيرم من البطون اليودية الاخرى 

وليس معنى هذا أن بى قريظة لم تكن لديهم أية كفاءة حر بية بل معناه 
انه مکانوا قل من البطورن الاخر ى ف ذلك وہ هذا آباوا بلاء حسنا ف وم 
بعاث وأ بدوا من‌الشجاعة وقوة العز ية ١٠ا‏ وستحق الاحترام وأيضا فانهم قد م نموا 
حص م همسا وعشر ن لبلة وم هلوا اللا حبن أ الاك 

على أن الواقدى يصسرح بانه حدث قتال بين اليهود و بين المسلمين أثناء 
المحصار حيث كان الفر يقان يتراميان بالنبل والمجارة “ کا يذ کر ابن هشام 


ن بعض الا نصار من اللزر ج و بنى حارثة قتلوا فى هذه القاتلة الضعيقة "° ول 


رو ينو فر بظة أن ڪر جوا من الآطام مرة وأحدة طول ٠د‏ الحص ار لان عدد 


المي ن كان ير بو على الآ لاف بيا كان عدد الود لا يتجاوز سبعائة الا قليلا 

ولا أيقنوا أن «قاوهة جوش الانصار لا تفيده فتيلا وآنهم سوف يقعون فى 
قبضتهم مها طال الزن بعثوا الى الرسول أن ابعث الينا أبا لباية لنستشيره ف 
وبکون ف وجهه فرق همم وقالوا له يا أبا لباب آترى أن تنزل على حك عمد قال نعم 
و کہ اى اة انه الدرخ وقال أف لہا 4 فوادلّه مأ ا قدەاى من کا نھا 
حتی عرفت آنی قد خنت رسول اله ثم انطلق او لبا بة على وجهه ولم یأت رسول 
اله ہی ارط ف المسجد ال غود م٥ن‏ کے ی ن وقال > ابرح ٥ن‏ مکانی هذا حقی 
توب اده على ما صنعت وعاهد اله أ > اط ف ور بظه ا بدا ولا آری ف بلد 
خنت الله ورسوله فيه أبدا . . . . واقام أبو لبابة مرتبطا بالجدع ست ليال تأ تيه 


(4) الواقدی ص ۲۱۷۲ 
(۲) ابن هشام + ۳ ص ٠١٤‏ 
(۳( ابن هشاأم + ۳ ص ١١٤‏ 


۹ س 


امرأته فكل وقت صلاة فتحله للصلاة ثم يود فيرتبط بالجدع الى أن أطلقه 
MM .‏ 
النى 
و یظھر ما جاء فی کتاب الواقدی أن بنى قر يظة قلت أن تنزل على سک 
الرسول لأّنهم اعتقدوا حق الاعتقاد أن الا نصار يمام اوم ك) عاء اوا بى قينقاع 
والنضير"“ ور عا كان هذا هو سبب خيانة أهى لبابة اذ أشار الى المنق تيساً 
الى المج الذى سينفذ فى بنى قر يظة بعد خضوعهم 
کان تقون E‏ اعت ذو 2 بظة فى نتريجة جک الرسول فانہم 
اا رانا د دون أذ دص فعلت ف وال الاس . ۴ قد علہ ت 
قدا اى سعد بن اد ب > 2 فم 8١‏ تل ا و اء 
ونلسی الذرارى والنساء و CF)‏ 
ولا شك أن الود لم ,كونوا ينظر ون الى هنه الميانة من حلفائهم بنى 
اللا وس ولا الى غدر سعد ان ١عاڈٰ ee‏ ول نجھ م کا کر ع الله ابن ای حلقاءه 
م ٤( i‏ 
من ِف فينقاع ( 
وكارث بنو قر يظة طول الليل قبل اعداءهم وناق کاب ا ور 
و تناقشون فى شؤون الدىن الاسرائيلى حيث اتقةوا ءل ان يند روه الى اخر 
ری ن اة 
آم تنفيذ حك الاعدام ق رجال بنى قريظة فقد نملي أن الرسول خرج الى 
سوق المدينة نغندق بها خنادق ثم بعث الهم فرب أعناقهم فى تلاك اللحنادق 
)(١(‏ ابن هثاأم جزء ۳ ص ۸٩‏ 
(۳) الواقدی ۲۱۳ 
(۴) این هدام < ۳ ص ٩۹۷۲‏ س حدیت البخاری + ۲ ص ۲۰٠۹‏ 
(€) ابن شام < ۳ ص ۸۱ 
(۰) الوأقدی ص ۲۱١٣‏ 


خر ج بهم الهم ارسالا وفيهم حى بن أخطب وكهب بن أسد رأس القوم وه ستائة 
والملكثر م E E NE‏ 
او ودای کک اع یو ا E‏ ا اعدا کک ال رول ات 
قال أ٠ا‏ وايله ١ا‏ لمت نفسى ف عداوتك ولكنه ٠ن‏ تخذل الله مخدل ثم قبل على 
ااناس فقال يها الناس انه لا بأس بأءر الله كتاب وقدر و لمحمة كتيها اله على 
نی اسرائیل ثم جلس فضر بت عنقه . . ٩.‏ 

وقد اقرح کب اش زعے 0 ةغل اطا جلد ته قبل خروجهم 

٠ن‏ آطامهم ان يعتنقو e‏ « فا وال دمام ۳ امراط م وا ينام و تسام 

فقالوا لا نقارق حک E E ER‏ 

هذه امل دل على رس-وخ الديانة فى نفوس بى قر يظة وام ا 
ايعبأوا باوت قى سبيل السك بدينهم والحافظة على عقائدم 

وقد قلانا إل بى قر بظة اظهر وا العحز ف الشؤ ون األر بية بالنسبة لابحاون 
الأ خرى و ينضح ذلك ٠ن‏ حديث لان هشام اذ « قال كم بن أسد لقوهه اذا 
ا يتم على هذه ( الدخول فى الالام ) فل فلىقتل أ بناء نا ونساء تا تم خر ج الى 
شد و اعا ره رجالا مصلتين السيوف لم ترك و راء نا قلا حي تی e‏ و 
و بوم فان نہلات نلاك ولم تنرك وراء نا ذلا ختی عليه وا ر نظیر فلعہر ی 
لزيحدن الذأء وال بناء قالوا تقل حؤلاء اا کی ا خير ااعیش بعدم قال فان 
أ بت على هذه فان الليلة ليلة الدبت وانه عسى أن يكون عمد وأصدابه قد نوا 
فيا فانزلوا لعلنا نصيب منم غرة قالوا نقسد سبتنا علينا وحدث فيه ٠ا‏ لم يكن 
م ن كان قبلنا الا من قد علمت فأصابه ١٠ا‏ ل مخف عليك ٠ن‏ الم قل ما بات 
3 منک i E E E‏ 


٩۲ ص٣‎ < این هام‎ )١( 
۸۸ أ ن هشاأم < ۳ ص‎ )(¥( 
۸۸ ان هشام < ۳ ص‎ )۳( 


سس { ع س 


وق اهرك الاوشن ف قتسل حلفائیم فانه لا شرعت « الظطزرج تضرب 
أعناقهم و يسرم دلك فنظر سول الله ال الاوشن ل بر ذلاګ ہم فظن أن ذلك 
للحاف الذى بہن ااا و بین بی قر ٫ظة‏ و قال ليرب فلار ولذفف 
فلان O)‏ 

وقد آظهر بحعض الود فى تكبتهم هذه ٠ن‏ الشجاعة ما وستوقف النظر فن 
ذلك ما حدت لاز بير مم أحد الانصار ء ذلك « أن ال بی ر کان قد مر على ا بت 
اہن قیس ف ہوم بعات أخذه جز ناصیته ثم خلی سبیله خا۔ه ثابت وهو شی خکیر 
فقال يا عبد الر من هل تعرفی قل وهل یل ٥شلى‏ ٠لت‏ قال اتی قد ردت أن 
جز یك بیدك عندی قال ان الکری یجزی الکریم ثم اہی ثابت بن قوس رسول 
الل ال0 ورل اه انه قد کانت لار بہر على وت ا ان ا ا 
فی ال دمه فالا وشرل اه هو ف فا اة قال ان رسول اه فف وھ ل ذا 
فھو لاك قال شيخ کبیر لا اهل له ولا ولد ها یصنع بالیاة قال فی ثابت رسول 
الله فقال بآیی انت وای يا رسول الله هب لی اءرأته وولده فال م لك قال فاتاه 
فقال قد وهب لى رسول الله هلك وولدك فہم لك قل آحل بیت با لجاز لا ٠ال‏ 
ھے غا بقاؤم على ذلك فاتی ثا بت رسول الله فقال با رسول الله ماله قال هو لك 
فا تاه ٿا بت فةال قد أعطانى رسول اله مالك فهو لك قال آى ثابت ما فمل الذى 
کان وس مر اة اة رای وا عدار ایی کت ین اند ال قز قال 
مها فعل سید الحاضر والبادی حى بن آخمامي قال قتل قل فا فل «قدهتنا اذا 
تد د نا وحام‌یتنا اذا فررنا عرز ال بن “عوءل قل قتل قال ها فمل الحلسان يعت بى 
کمب بن قر ظة و بنی عرو بن قر بظة قال ذھہوا وق لوا قال فاتی آسألت ہیا ثابت 
دى عل اكا إل بالقوم فو الله ٠ا‏ فی العش بەد ھؤلاء ٠ن‏ خير فا 3 بصابر 


)5( أبن هام م جر ء ۷ ص ٥ع۳‏ 


ست (O‏ س 


له فتلة دلو ناضح حتى ألقى الاحبة فقدمه ثابت فضرب عنقه a‏ 


وکان المسلمون لا يقتلون ف غزواتم الذساء والذرارى وكل ٠ن‏ لا ينبت ٠ن‏ 
اإرجال"“ لكن فى هنه الغزوة قتات اءرأة واحدة وقد انطلقوا بها للقتل ودلى 
نغرها علامة البور والابتهاج حتى قالت عائشة زوج الرسول : فوامه ما شى 
عجباً منہا طیب نفسہا وکر ة ضحکا وقد عرفت آنا تقر (۳) 

وقد جى ف ذلك اليوم أر بعة من اليهود لم يقتاوا لهم اعتنةوا الاسلام 
فأقامو ا على سائهم وذرار هم وملا وقد بق ثلائة منهم فى المدينة أما رايعم 
فقد خر ج على وجهه من يبرب ليلة اسلامه ولم يدر أحد الى أن ذهب 

ول يكن الثلاثة الذين أساموا من بى قريظة أو ٠ن‏ بی النضیر بل کانوا ٠ن‏ 
بنى هدل وهم بطن من البطون العر بية التى تهودت ول يكن عدد افرادها ا هودن 
کبیرا فی رب 

وما يکن من شىء فقد قضت هذه الغز وة القضاء التام على بطون الود 
ف شرب وقد کان القضاء على الود هو راثد باون ال وس وانذزر ج مذ ااساعة 
الأول مجاورتہم هى ف يرب وقد بذلت فى هذا السبيل جهودا عظيمة ف ترات 

حتلفة و وفق حی جاءت الوادت بمد اهجرة د خققت اماھے و ۾ واطاعهم السياسية 

فی وق تکانت خامدة فيه تلات الا ءال 

وقد طراً تغیرر عظے على برب بعد الود ممما اد تدهورت شئومم) 
التجار ية والصناعية تدهوراً شديدا ولو لم يكن بهذه المدينة ضري الرسول ولول 
تکن عاصمة الدولة الاسلاءية فى ءصر الللفاء الراشدين لا كان معرب شأآن 


eae a 
۲۵١١ ص٣۲‎ < حدیت الیخاری‎ )۲( 

(۳) ابن همشام + ٣‏ ص ٩٤‏ 

£( ابن هشام + ۲ ص > ۹ 


a i CA 


یذ کر يعد تلات الموادت فى أل برة العر ية 

وقد اضمحل شأن هذه المدينة بعد عصر اللاماء الراشدرن ولم ته اليما 

کا ہا الود a ak‏ وو هه ه النجار ر4 ه والصتاعة 

EN al IE O NAE ES 
ر ذه م۵ن اة عى آن هنال قَطه 2 ر جب ى د4 لا و ن ۔ حت‎ 

فقد يظهر لکل باحث فى تار غخ المسلمين بعد الحندق وغزوة بى قر يظة 
ظاهرة حك که ف منطةة مرب ل 5 اجار کله اد رەن فصر 0 أ 
ەرافقی الخہاة ٥ن‏ ر رأعه وتجارة وصنأاعه ملت i‏ شنیعاً ا آفراد الهاأون 
ورعمأوها دتجهول و الشؤ وت لخر دة الى شخغلت العرب ا جلت هم من المغانم 
ھا م فا علاك اعداء الاسلام قى ار يرة العر بية 

و حك توك اا اوش > سللاە 4 سور به والعر اق ودر 
وآفر بقيا الشمالية فل تبق للاعمال القدية المعروفة فى ال جاهلية قيءة كييرة كسب 
الر زق واحر از المال والسلاح اذ كانت بار الأرض ٠ن‏ بر أو عر قلي لة جداً 
بالنسبة لا تغله الفتوح من عختاف القرات 

وكذلك أل المرب اعام از راعية وركوها بأيدى العبيد الذين جابوم 

A اللو‎ e الك‎ 

ول ڪن هده الظاهرة وأصرة عل اأعنسر العر ى وده 8 ھا شاه لة 
الامة اليونانية أخذت بعد خر وج الاسكندر الا كر لفتح مالك الشرق تنحط 
E!‏ الزراأعة والتجارة وهمل فا ف ادها و »مصادر الحر وة افا ف جلب مأ ف 
امالك الشرقية من الغالع الكثيرة والى «شل هذه الظاهرة يشير ٠ن‏ كتب فى 

(۳۰( 


SERE (of m- 


تاريخ روما بعد قرها لامم العام القدح 

اما الامال الذى وق دة ری در ارو و ون خو قم 
اذ تدهورت شؤونما التجار ية ولم نعد فسمع ف التاريخ الاسلاعى شيأ عن قوافل 
مكة الى يرب والشام والین لان عشائر قریش وزعاءها وجدوا ار زاقہم فا 
انط هم فى المالك الاساامية ولولا الكمبة عكة لظلت كسائر مدن الز رة القى 
ترتق ولم تعظم بظهور الاسلام بل أصبحت خالية من أهلها المرب الذبن‌طوحت 
ee‏ مطامم الفتوح 

على أن الدكتور طه حين برى أن اطاط برب والحجاز عامة من الوجهة 
المادية م يكن اشا عن اضعاف الود واجلائهم واا كان تيجة لازمة لانتقال 
الاشاط العرنى الى جهة أخرى خارج البلاد العر بية وهو بر ى أن اليهود لو آم 
ظلوا «سالمين لانى والمسامين حتى عت الفتوح لبخاوا بنشاطهم الطبيمى على هذه 
اللارض الجاز ية التى لم وستعمروها الا «ضطر ين ولالعسوا لا نفسمم مستعحمرات 
اا واب لانغع فى العراق والشام أو مصر أو غيرها »ن البلاد التق 
فتحت على المسهبن 

3 النتيجة المادية لحو الدلطة الهودية ق برب فواضحة فقد ق الرسول 
المغانم ءن الذه ب والةضة ومن المنازل والمزارع على الهاجران ووضع و 
أ نصاره زعاءة الا طام التى آخذت ءن اليهود وءا بق من الأ موال يعد هداي 
المهاجر بن والا نصار حةظ قى ست الال للرولة الفتية الى ظهر ت عظمر الةوة بعد 
N EE RS ANE‏ 
RE‏ الشام 

أما نأثير هذا القوز المبين فى القبائل العر بية الوثنية من قر يش وغيرها 
ننه وا نعف . . . 


واءا المنافقون فقد خقت صوتمم بعد يوم كر ظة ولم اعد حح م اعاللا او 


\eo —‏ گس 


أقوالا تناقض ارادة النى وأععا ب ہکا کان يفہم ذلك من قبل 
. ڪ 
وقد اصطنی هسه من کنات قر بظة ر ګانه شت رک انت ع دہ حی وگیت 
SE EEE EES‏ 
ا ا ا ا ق ال کا رول و 
بى قر دظة لا عتقهم ... وسکاألنت ارات همل وسمة . . . فغأارت عله عيرة 
سد بدة ذطلةَيا تطلرقة وف ف موص مها م برح شی عاہیا وا e‏ النكاء 
` عن هه . . 2 
و دوو الاشاتب ات ى وة ج د ةد ورد اك الدین کفر وا 
س A‏ 
بغيظهم لم ينالوا خبرا وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قو يا عزيزا . وا نزل الذين 
e‏ کے 
ظاهر وم ٣ن‏ اهل الکتاب ر صےأصی ہم وفدف ق ولو ہم الرعس گر ا هتون 
‌ ھے حع ع ِڪ & کے ۹ 
وتاسر ون ر ةا وأورة اردہم ور واءواهم وارڪا 2 اوها وکان اله على 
E‏ 
سے سے 
وک ول ارت یا کیا فی وو ا ور ود ای ور قر 
۾ يو جد له نظرر فی الغْر وات الاخرى رف اق هشام ودو ك دی ما کان الاک 
الغزوة من وقع شديد فى النةوس 
وما قاله جبل بن جوال الشعلى یکی بی قر بظة : 
آله ا وف سوک ق ةاد أا لقت ر مه واأندير 


(۹) طبقات ای سعد جرء ۸ ص ۸۳ 


(۲) سورة الاحزاب أبة ¥0 س ۳۷ 


— 0ا س 


وبدلت الوالى ٠ن‏ حضير 
وأققرت البو يرة من سلام 
وقد کاوا یلام ثقالا 
فان بلك ابو حک سلام 
وكل الكاهنين وكان فم 
وجدنا الجد قد نبتوا عليه 


آقیوا ا ر اة الا وس ما 


رک قدرک لا شیء فما 


سبد والدوائر قد تدور 
وسعيه ن أخطب فھی بور 
کا ثقلت عيطان الصخور 
فلا رث السلاح ولا داور 
مم الاين اللإضارمة الصقور 
عجد لا تغيبه الدور 
Gb‏ غور 


وقدر القوم حاەہة ەور 


ابا اتان 


س 


a » &‏ 0 
عر م سے 
ا 

ةمل هذه الةروة من الوجهة السياسية والجر ية س مراقبة قيال الحجاز ازو خيمر س قدر 
خو كه الااى ار هة ق ووو ت ون حي اة ك الاح الود ق طت 
الصلح س اذا لم جل الرسول أهل خير ؟ -- رأى ابن هشام س آراء المستعرقين س 
مام یر وق ألتورأة والرسول س زواج الني ية غت ہی إن أ خطب noma‏ حاو لة 
از قب أبئثة أ ارت الا نحقام من ار سول س لاذا وچ ارول بص رة يفت حي س حضو ع 
ہو د وأدی اأقرى وفداك و تاأء لارسول _ تة غزوة مص 


ارتعدت فرائص بہود خیہر اا وصل الیھم ١ا‏ حل باخوامہم ف یارب ٠ن‏ 
التتكيل والتقتيل وأوجسوا خيفة من نقمة المسلهين عليهم ٠ن‏ جراء حر يضهم 
لبتی قریش وغطفان ٥م‏ حى بن أخطب على حار بة الانصار 

وقد صرح سلام بن مشکم لزعماء خیہر بان خطرا نہدد کیان الود فی 
الحجاز وأبان هم أن الواجب علهم أن يبادروا الى تأليف كتلة منهم وهن يهود 
وادی الةری وتہاء م بزحقوا على ريرب دون أن يعتمدوا على البطون العر بية فى 
هذه الذزوة ولكن يعض الزعاء عارضه قى هذا الرآی'“ وکانوا فی هذه الاثناء 
يرساون الوفود بالاء وال الى المدينة لقداء عدد عظے ءن النساء والذرارى . . (© 


(4) الوأآقدی ص +۲۲٤‏ 
(۲) الواقدی ص ۲۲۹ 


خت \oe۸‏ کے 

وقد عل الرسول عا یدو ر فی خلد مهود خیہر فآخذ هيا لقتاهم ولکنه اجله 
الى أجل ةصير لاسباب سياسية وآخ_ذ الانصار يرساون الوفود لقتل زعماء خيير 
کا لوه 

وكان من تلاك ااضحايا زعمان كيرا النفوذ والسيطرة ق خير وها سلام بن 
ای اقيق والوسیر بن رزام 

أما الأول فقد قتل غيلة على فراشه فق خير بواسطة خسة من رجال بى 
الحزرج وص دوا حور قاح تالوا عٰی أمراة سلام وقالو! ا ee}!‏ باتمسون أاليرة 
ووتحت هم الاواب موأ عل سلام وطحنوه اسے وگوم وهو عل فراشه لا یدری 

)۲( 

ونلاحظ أن‌هذا القتل لم يكن بعد غزوة قريظة ءباشرة بل جرى قبيلغزوة 
خیہر وکان أ الحقہی ٠نا‏ عاب العقول ار أححة قاراد امون اد دتخاصوا مره 

8 الزعے الثاتى وهو اليسير بن رزام فق دكان يجتمع بنى غطقان ليعقد «حهم 
العقود والا تفاقات ليكونوا مع البهود قحلة دخول هل خيبر قحرب «م المسلمين 
« فبعث اليه الرسول عيد الله بن رواحة فى تفر ٠ن‏ أعحابه فقدموا الى اليسر بن 
رزام سخیبر وکلوه وقالوا له انك إن قدت على الرسول استعملات وأاز ك فلم بزالوا 
به حتی اذا کان بالقرقرة من خیہر على ستة آه‌یال ندم الیسیر على مسیره فغطن له 
عہد اده ی ار اوتحم 4 2 صر د4 بالسہف فقطم رحله وصر ده الدسير عخراش 
ف رکه م٥ن‏ شو حط فام وما ل کل رجل ھن الك دصار عل صا حره من اهود فقتل 
الہ رحلا واحدا فلت عى رجله .« ». CY)‏ 


وقد يدل هذا على ححة ١ا‏ رواه الواقدی ٠ن‏ آن بعض زعماء خیبر لم بوافقوا 


(( أن هشام جزء ۳ ص ١۲۲‏ 
(۷) ابن هشام جز ء۳ ص ١٤١‏ س تاريخ الوس جره ۴ ص ١١٣‏ 


س 64۹| س 


على رأی سلام بن مشکم . ى حار بة اا لین وان الوسر بن رزام قد خر ج فعلا 
م عرد الله بن رواحة يقةصد المدينة ليدخل فى حاف مع الرسول ليمحو ءن‌قلوب 
الانصار الاستياء من اشتراك بمض زعاء خي بر والنضير ف بوم الحندق وأه) 
عبد الله بن رواحة فأنه لم يأت الى خير لمقد «ماهدات بل لمنفيذ خطة سياسية 
خطيرة کان ٠ن‏ شأنما اضعاف اليهود بقتل بعض زعام 

وقد اعتهر «ؤرخو العرب تل الوسير بن رزام ٠ن‏ الاعمال السياسية الجليلة 
وود وضمو أ له بايا EE‏ نه غْوة من الغزوات 

ا ابن هشام دوا ف عار الا ار ی غو ولیک کیک 
الرسول ٠ن‏ حار بة آهل خيبر دون أنيكون عر ضة حطر »ن جهة أخرى فقد وجه 
الى مكة فقذى القعدة من السنة السادسة وتصالل ٠م‏ قريش 

وقد اء ان هشام بص العاهدة : هداما صالح عاره ود بن عد الله 
سهیل انعر واصطاحاعلی ص المرب عن الناس عشر سنمن بامنفهن الناس 
و بعضمم عن إحعض عى ا ن آتی عدا من قرش نخبر إذن وليه رده 
عله وەن جاء قر يشا تمن 2 رد عليه فان يننا عة ٠‏ كموفة u‏ 
لا سلاسل ولا آغلال ا eT‏ 1 یدخل فی عقد عمد وعهده دخل فيه وهن 
ا ان دحل فی عقد فر دش وعهدم دخل فيه n‏ 

أ٥ا‏ بعد عقد الرسول هنه المدنة فقد اصح آمُنا شر قریش وصارت له 
ا لحر ية فى أن سير حيث شاء فأمر جوع المسلين أن يتجيزوا لغزو خير وخ رج 
مهم ف الحرم من السنة السابعة قاصداً خير وهى على ثلاثة أيام من المدينة 

وأها الاسباب التى مات قريشاً على عقد المدنة فهی أن قریشاً كانت فى 
حاجة شديدة الى هدنة ٠م‏ الرسول لا ظهر فى مكة من الضائقة الاقتصادية بعد 

بوم قريظة وللا كانت ا على قوافلپا من ارات î‏ ولا کانت تتوقعه 


٠۰۹ ابن هدام جزء ۳ س‎ )١( 


س 


۰ س 


من انتقام الرسول بعد آن حار بته وکادت له فی بدر وأحد واللیندق 

ولا عع القرشيون ءسير النى الى مكة خرجو | مهم العوذ المطافيل وقد لبوا 
اوی ا آنا لا اا لون ةا 
اسول فل يأت لاقتال وکكنه جاء لز بارة البيت الرام 

ولا ف فی أنه قد ظهرت للنى بعد بوم قريظة سياسة جديدة ازاء قريش 
فد آراد أن يأخذم اروق ولکن آی رفق ۶ اه رفق القوى الذى بريد أن 
یصل الى غرضه بدون ان > السيف ولیس رفقه هنا كرفقه عكة وم کار 
قليل الا نصار 

ومحد تنا ابن اسحق آن اسول قال : لا تدعو درد اا الى خطة 
وسألونتی فما صلة الرحم الا أعطيتمم اياها © 

فما وثقت قريش آن الرسول عيل الى ٠اد‏ تما م تتردد فى القبول 

أا ت ةه اة فاا قد انه کان آطرل اول الا ق کاب 
السيرة فقد جرت مفاوضات كثيرة قبل الهدنة ول تكتف قريش بأقوال ممهمة 
SUNNE CR ES EES‏ 

والذى برجم الى آيات سو رة امتح القى يشرحها ان إسحق برى أن الاخبار 
القليلة التى وصات اليه عن بوم الحديبية برجم القضل فا الى الآيات أ كثر ٠ن‏ 
الروايات التى لم يبق متها لعهده الا القليل 

أما أ تصار الرسولفقد غضبوا وثاروا اذ اعتقدوا أن شروط الد نة فى صال 
قریش وکانوا بودون أن تذعن لک الرسول بلا شرط ولا قید وف هذه اد نة 


)١(‏ قيل العوذ جم عائذ وهى الناقة الق ممها ولدها رید آم خر جوا بذوات الالان 
من الابل ليتزودوا ألبا ہا ولا رجچوا حت بتاجروا عدا ا . ( الروض 
الانف جزء ۳ ص ۲٣٣‏ ) 

(۲) ابن هشام + ۳+ س ٠٠٥۲‏ 


— ۱٦۱ 


قال عر بن الطاب كلته المأثورة « علام نعط الد نة فى ديتنا ١<»‏ 

و بالرعم من ورة المسلهين على شر وط أهدنة فقد كان ف قہوطا من الرسول 
دلالة كبيرة على بصره بالعواقب وعلهبالسياسة الدقيقة و ي يد ذلك ١ا‏ قاله الزهرى 
ما فتح فى الاسام فتح قبل بوم الحديبية كان أعظم منه انعا كان القنال حيث 
التق الناس فلها كانت اهدنة ووضعت المرب أو زارها وآمن التا س كلہم بعضمم 
ا والتقوا فتغاوضوا فى الجديث والمنازعة فل يكلم أحد ف الاسلام يعقل شيعا 

: یعقل شس 

الا دخل فيه ولقد دخل فى تينك السنتين «ثل ما كان فى الاسلام قبل ذلك أ. 
ا WD‏ 

A‏ التى تعلق بيوم الحديبية فعى عحتوى على سورة الفتعح بأجعمها 
« إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الث ما تقدم من ذنبك وما تأخر و یتم نعمته 
عارك و مهديك صراطا مستا E‏ أن الذىن ايعو نك اا يبا یعون اده ید اه 
وف ایدیم ھن کٹ فاا کٹ على تسه وهن أوف &\ عاأھهد عليه انه سو ره 
ا عا > ...وهو الذ ى كف ایدیم تكد وأیدیک ee‏ ببطن مک ٥٠ن‏ عد 
المحرام a‏ مکو فا أك يلخ عله ولو لا رحا مۆەنون ونساأء ەۋەنات : تهوم 
ان تطتوھم فتصیبک متهم معرة بغر عل لیدخل اله فى رحمته ٥ن‏ يشاء لو تزیلوا 
لعذ يندا الذين كفروا منهم عذابا ألما اذ جعل الذين كةروا فى قاو بم الجية ية 
الجاهلية فأرل اله سكينته على رسوله وعلى المؤءنين وألزمه م كلة التقوى وكاو 
احق بہا وأھلہا وکان الله :کل شىء علا لقد صدق الله رسوله الرۋيا باق لتدخان 
المسجد المحرام ان شاء الله آمنين حلقين رءوسک ومقصربن لا افون فمل ما( 


٠` «» a »‏ 
تعلموا عل من دوں دلاک وسا ور ہا .{ 


.چ 


۱۰۸ این مشام + ۳ ص‎ )٩( 
١٣٤ ابن مشأم < ۳ ص‎ )۲( 
)(۳١( 


۳ ت 


وتتلخص الا سباب التی مات النى على غزو خیہر فما يت : 

٩ (‏ ) ارہ من مهود خیبر ا فعلوه ۰ن ګر يض قر بش وغطفار ۰ ع 
حار بة الم امن 

ٌ د ۾ ص 4۳ 

( ۲ ) كانت جوع الود قى خيبر ءن اقوى الطوائف بأساً وأوفرها مالا 
وسلاحا وم یکن هناك ی امل ف ان بعتنقوا الدىن الاسلای A‏ 3 ا 
التجارب السا بقة ٠ع‏ يهود يخرب أن اليهود لن يدخلوا فى الالام ء ولا كان الغرض 
الذى برع اليه الرسول اعا هو جمم العرب على دين واحد وتألي ف كتلة متبحدة 


مھم فقد کان حا علےه فی ہنہ الحال آن قضی على ہود خیہر حت لا یکول 


سے ہے 


حجر عر ة فى سبيل يق ذلك الغرض 

(۳) م جد الي قوة تقف ف سبیل فشر دینه إلا قوتبن اثنتين وة قریش 
وةوة اهود لذلك وضع نصب عين_ه القضاء على هاتبن القوتبن لخلو له الحو 
و جو و د ا بقية القبائل الجاز ية فلم كر هرن الةوة واعاطورة 
عل ٠ا‏ کات قو واأيود 

و يظهر أن صاحب السيرة لم تصله أخبا ركثيرة عن غزوة خيبر لذلك لا 

سے 

وکو ادر توو 6 نت هى سيرة ابن هشام الينب وع الذى وستقون ءنه يماس 
الى الاخبار والروايات المضطر بة غاءت بعض روا اتم شخت لطة بکثیر ٠ن‏ الجا ئب 
والغر اقب کا سنوضح ذلات فما بعد 

e E E CO ST‏ عظے ف تاریخ الفتوح 
الاسلامية اذ كانت کل قبائل المجار تراقب تجا باھتام وتاظم شؤونہا دی 
حسب ما کان بتراءی ها من تتيجة صلل السيوف بن الانصار والمود وقد 
_كانأعداء الرسول الكثيرون فى بادية المرب وحاض رها يملقو ن آءالا كيرة على 
ات الغ وة 

وقد انقسے اهل ٠كة‏ قسمين : طائفة مهم رجح أن النصر سيكون حليف 


س 


الد وا اة ی اد ن اع ای وکیا ا ان ب 
الأ فراد م كاتا الطائفتين سيب ذلاى ١(‏ 

وق دكان الاحتام هذه الغزوة شديداً جداً فى مكة أثناء القتال حول آطام 
خیہر حتی ان الحجاج ن علاط لا ذھب الى مک بعد ان اتہی المرب بقوز 
الأ هين خدع هليا وقال خم « عندی ٠ن‏ اعلر ۴ شر : هزم مد هر ېه امعو ا 
عقا ف وار غ اعدا وول اک خر ل ل کے ت چ ال اکر کک 
ف مت لوه رجن أظه رم عن کان اتات هن رجاهم فا مج ھلک دا انلېر ودخلوا 
الى الكمبة ليقدهوا الضحايا الى اللات والعزى . . © 

وا٥‏ ہہود خیہر فقد ارساوا الى غطقان ,ستمدوتھم لاہ م کاوا م حلقام 


وشرطوا ےھ :صف عار حمر أن ازا عل الین فة لوا (CF)‏ 


. 
E‏ اذ بعد ن هيات غطفان لاقتالوظهرت طلاثم الیش الاس لای دب اللوف 


بین الرسول و ببن خ پر () 


الجيش الاسلا س کا بول ان هشام > ن لد نا روانة آخری تقول إن الر سو ود 

بعتٹ ای ق فر ارة E‏ نی غطغفان وكاو ا وي قدموا ڪار ر امن a‏ پود حمر 

& £ * کے 

طالب r^‏ إن D‏ > بعينوھ وان ڪر جوا عم على ان بطم ٥ن‏ حر شتا 

ماه م اوا عاہه وقالوا حلقاو نا وجرا ننا فلما افتتح اده حور أ م کان هناك 
)١(‏ الواقدی س ۲۸۹ 


(۲) ابن هدام + ۳ ص ۱۸١‏ 


(۳) تار ا جيس < ۲ ص ٤۸‏ 


(8) ایں ھٹام + ۴ ص ۱۷۱١‏ 


س چ س 


٠ن‏ بنى فر ارة فقالو! الذى وعد تنا فقال > Se ES‏ 

وق انت عد اروا فى كاب اهار ی و ادى س و ل2 إن عة 
زعے نى فرارة قد غضب ولم قبل ذا الرقيبة لان أرضها لم تكن خصبة ”© 

اما الهود فانم بعد ان شاوروا زعیمهم سلام ن مشک « ادخاوا آء وام 
وعیاهم ف حصن الو طيح والسلام واد لوا ذخا م ف حصن ناعم وجمى ااال 
أا طا Eel i‏ 
واهل رب فی حصن 3 وسللام بن ه م ره ن ٠ر‏ ضا اء ودخل ا 
»مهم وحرض الناس على ارب »< 

وک حصول حیحر مع على رة وس الال وکان رحاها مدر بی قد 
مارسوا الةتال والنضال وکانوا حاب سلا حکثیر واستعماوا آلات ادم ف رد 
عاد ره ابر بن عن آطاءهم « CE) e‏ 

O E PE N O N PD E DE 
السابقة وكذلك انض الهم كثيرون من قبائل المرب البادية طمعاً قى أموال‎ 

وکان هن تتا اڭ م رک دع ا التق اجان ول تن اة اف وصل 
عدد جری لاهين الى 6( 

وعلی الوم ها زه ٥ن‏ المتعدر «عر ده عد القتلى ف هده المارك لان 5 ری 
المرب سكا قلنا ‏ ل تصلهم أخبا ركثيرة عن غزوة خيمر وفضلا عن ذلك 
فانه من المعروف أن الو رخين ف التاريخ العام لا يذ كرون عدد القتلى والجرحى 


(4) تأر اموس + ۲ ص N‏ 
(۳) الواقدی ص ۲۷۹ 

(۳) تار امیس + ۲ ص ۰ه 
)٤(‏ تاریخ اليس + ۲ صن 


۲۸۹ الواقتدی ص‎ )١( 


س ی“ س 


وقد تكب الىهود قى اول عهد الغروة بتكة شديدة ببب وفاة زعيمهم 
سلام بن مشک a E RT E‏ 
وقد و حك ف ھ_ دا اللحصن آولاد ق 4 وکاوا اضات: ر وه د طاتلة ف حير 
حیی قالت ت عائشة زوج الرسول عن هده الاسرة : ما شیع وسو ل الله من خز 
الشعير والغر ہی a‏ دار ف 2 r‏ 
وانتقات القيادة بعد وفاة سلام بن مشكم ات ای 5ے اا 
خر ج بعد ذلاك من حصن ناعم لنارلة اليش الاسلاعی فانهزم آءام بنى الحزرج 
اال ادرو او ا ووا ان برجم الى الإصن ثم جمع ججاعة من الود 
رابطی ا وهجمواً على الانصار حقی وصلوا الى حاءل الرأبه بالقرب من ازول 
عت اسول أ lL‏ ی المد دی رأة ا حصن فقا تل وجح و یکن فتعح 7 
جهد ثم بعث فی الغد عمر بن اللحطاب ورجع ول یکن فتعح وقد جهد فدعا الرسول 
عليا وهو أرمد فتقل فى عينه م قال خن هذه الراية فاءض با حى بغتعح الله عليك 
فلها دنا من الحصن خر ج اليه أهله فقاتلهم فضر به رجل ٠ن‏ الود فطاح ترسه٠ن‏ 
رکه فتناول عل کان ع اللحصن فترس 4 ل 
فتعح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ . فلق دكان فى نفر تما نية اجهدوا على 
ان يقلبوا الباب فل يقلبوه 
le‏ صاحس ار امیس گلسہ د2 کد الاخبار و لاحظ ان لذن 1 رأدوا 
خلع باب الحصن کا وا سبعین ولم ع رکوه الأ بعد جهد . . . وقد له على ن آي 
طا أب على ظپر ه٥‏ وحعله وزطرة دخل نتا الأامون اللخصن 2 اك دلك الباب 
وراء ظهره تما نین شرا 
(۱) ارخ امیس + ۲ ص ۰ءه 
(۳) تاریخ ایس + ۲ ص ٣ہ‏ 
(۳) ایں ھشام = ۳ ص ۱۷١‏ 


(£() تار امیس + ۲ ص î‏ 


ل ف بده وهو اتل ہی 


1 س 


وف آثناء هجوم الانصار على حصن ناعم قتل البطل اللیبری رحب بعد 
مار زة عتفة 2 مد بن ملية (0 
وت كرنا هذه المبارزة بحسب رواية صاحب امجيس بالر وايات افر افية 
عند قدماء الاغریی 
والذى مكننا أن نستنتجه من هذه الروايات أن معارك عنيفة دارت حول 
حصن ناعم دون أن يتغلب المسلهون على اليهود قأمر الرسول أ نصاره أن يقطموا 
أر بمائة من تخيل الهود ليدخل الرعب ف تفوس <© 
وقد نصح ابو بكر الصديق الرسول بان عتنع عنقطع باق الاشجار ففعل <° 
وسقط حصن ناعم بعد آن قتل قائده الحارث آبو ز ینب( 
وكان حصن ناع من الحصون المنيعة ف منطقة نطاة الى كانت با أطام 
تعرف بهذا اللاسے 
وکا نت بلاد خير منقسمة الى ثلاث مناطق حر بية الاو لى نطاة والثانية 
الشق والثالثة الكتيرة 
و عك ا سقط حصن ناعم نوجه المسهون الى حصن الص ب بن معاذ 
وزحغوا عليه ففرق البهود شعلہم فاضطر الرسول أن بزجر رجاله وس مم فتقدموا 
واقتحموا السو ر ولکنہم و جدوا بعده سورا آخر داخلیا فأ نزلوه بعد جهد شدید 
وارتد الهود الى حصن اخر هو حصن الز بير فى نفس منطةة طا () 
وكان مقاتلة المسلمين قبل فتعح حصن الصعب بن معاذ فى حالة ضنك شديد 
لة-لة المؤن عندم وكثرة الجيوش فتوجهت جماعة منها الى الرسول تش كر اليه 
Vee ASO‏ 
(۲) تار اليس + ۲ ص ١ه‏ 
(۳) الواقدی ص ۲٦۸‏ 


+۷١ تار امیس +۲ ص ٥ه س الواقدی س‎ )٤( 
۲۷٤4 الواقدی س‎ )٥( 


e f 


وتطاب منه ما تسد به رمقہا . فلل جد الرسول شيا بعطهم اياہ فقال اللہم انك 
قد عرفت حاھم وان لیست بہم قوۃ وان لیس بیدی شیء آعطہم ایاہ(٥‏ 

وقد أذن الرسول للانصار فى أً کل لوم انلیر ۳ 

وحدٿ آثناء ذلاك أن أحد الملمين اغتم ا اواك 
أولاعا المحصن خضنهما حت يديه وأقبل بها الى الرسول فدعوها وأ كلوها 
وکان هذا الرجل اذا حدث هذا اديت بک ۳© 


لکن بعدفتح حصن ال وا ووا ا و کی 


و يظهر لى أن ءعاذاً هذا لم يكن عاما لشخ ص كا تشعر بذلك سمية الحصن 
ده ل تعرف الصحرة العا لرة ف الله العير ده باہے »ماد 
وق کان هد | الخحصن عل صخرة عالىة کا 3 دلك صاحب تار ا خیس( 
عظم ما بذلوا مں جھود الا بعد ن جاءم ودی فغدر باخوانه فنصح هی بقطع 
الماء عن الحصو رين وكارن هذا الاء مجرى الى القلعة من حت الل رض فاضطر 
الود الى أن خر جوا منه . و بعد مبار زة عنيفة النهزهوا وفروا الى أ بناء جلدم 
فى منطقة اطام الشق © 
(١)‏ ان هثام = ۴ ص ۱)۷۳ 
(۲) این هشام + ٣‏ س ۱۷۲ 
(۳) این هےأام + ۳ ص ۱۷۷ 
(٤)‏ او س ۱۷٤‏ 
(o)‏ ) على أن تة الصخرة ععاذ فى العيرية لا عنع ٠ن‏ ان ٫ڪڪون‏ أا ارحل مسمی عەاد 
أ ضا لان مماذ ف الاذة ألعر بية الحا وهو ٬طاق‏ ٤ی‏ الم در والزمان والملكان ‏ فى التاج 
ص ۰۷۰ چ ۷ وقد سی العر ب معأاف شد با ےکس اا الذ ى ا آله ا۶ف قال صأحب 
القامو س ( وسوا اذا وعائدة وم‌ماذاً) ص ۴۳۹۹ ج ١‏ 
)٩(‏ الواقدی ص ۲۷٦‏ 


نمید 


n BA Ss 


ولا أصبحت آطام منطقة النطاة فى أيدى الغزاة اتجهو | الى اقلے الشق 
وشرعوا يحاصر ون قامة أ وهی على جيل شعران 
ولسنا نعرف ا ر حصار هدا الحصن أ کذرمر_ انه حدثت 
مبار زات بين فر اد من الود والنافين ات بفتعح القلعة 
ترك الرسول بعد ذلك بقية حصون ءنطقة الشق فى أيدى الود لقلة هيما 
من الوجهة العمسكر ية وقصد أ رض الكتيبة حيث احتشد الود ق حصن القوص 
الذى تجمعت فيه جوع المهزءين والفارين س المحصون الليبر ية الأخرى 
ای ت واد وی ال کی فمن ی ا کن ى ها 
المحصن ناء هذه الا سرة وقدكان لذا الحصن اسے gE‏ 
العبر ية التاج ( د١د‏ ) 
وقد اختلف بعض مؤرخى العرب e‏ خو اع والقہوص فان 
هشام والواقدى بقصان يعض الاخبار ع ر اعم ی حن زیی صاحتب فت 
لن د و ا a‏ 
على أ ننا لا نعلق حي ةكبيرة على أخبار كيده لا جدى الجادلة فما فتلا 
O O TE ET‏ 
استمر الحصار حول حصن القءوص عشر ين يوا حیٿ انتی بتمکن 
المسامين ٠٠ن‏ فتحه عذوة و وقع فی قبضهم سبايا دن النساء والذرارى فق مها الرسول 
بين أ نصاره واصطنى لنفسه ١ا‏ صفية ابنة حى بن أخطب 
و بيا كانت اليوش الاسلاءية تحاصر الوطيحح والسلال ف اقل الكتيية 
طلب اليهود الصلح وسألوا الرسول آرت عقن دماءم فأجاييم الى طابهم وحقن 
دمام 


ه٥ تاریخ ایس + ۴ ص‎ )١( 
۷% أن هشام ۽ ۳ ص‎ (۲( 


— 4 س 


وهنا تتاءل لادا عاءل ا وال ود يمر بغر ألعاءلة اتی عاء لل مہا ېود 
يەرب ؟ ۰ ۰ 

و بتلخص !لواب على هذا الؤال فى أن خي ركانت واسمة الاطراف وفيما 
من الحدائتق والمزارع والنخيل ١ا‏ تاج للا يدى الكثيرة التى مارست أشخال 
الز راعة والقلاحة ولم يكن من العرب من ءارس ذلك الا النرر القليل وفو ق ذلاك 
ل برض الرسول أن ترك من أنصاره مر _ ستوطن هذه الارض و يعمل ما 
لاحتياجه اليم فى الاعمال الر بية ولم يكن فى الامكان ترك هذه الارض الحصبة 
ورا لا تنتج زرعاً ولا مرا الا أن الدولة الاسلامية الناشئة كانت فى أشد الاجة 
الى الاءوال السكثيرة فل يكن بد من الا بقاء على اليهود ليعملوا فق هذه الارض 
و ينتجوا متها ال رع والعُر ولذلات كانت شر وط الصلح الى عقدت بين الطر فمن 
قى مصلحة المسلین أ کنر مها فى جانب المغلو بين 

هذا الى آن مود خییر لم يعوا ما بوغر صدر الرس ول و يشير حقده عام 
کا فعل غیرم وکل ما کار منہم لا يعدو اشتراك بعض زعاء بنی الضير 
الالاجئين الى مهود خير فى عر يض قر يش وغطغان على اين ف بوم الحندق 
فا دامت شوک الیہود قی الجاز قد انکرت فایس ما شی ١ن‏ وجود ود 
رق ار اضہم ب ل کان ف وجودھم «صاحة کیرة حیث اشر ج هودامم ف 
العال ال ار وال را عة لد كارو واردات اله الديدة اد كث اطا 

و برتاب بعض المستشرقين فى قول الواقدى ( إن المسدين لم يركوا ليهود 
حير سو ی وب واحد لکل ٭مهم وسو ی تسام ودرار مم 

ويؤيد المستشرقين فى ارتيامهم هذا أرن الواقدى نفسه يقول فى نفس 
الصحيفة التى ذ كر فيما ذلك إن اليهود قد جاءوا ٠ن‏ ءنطقة الكتيبة لشراء غنيمة 

القموص وفداء الساء والذراری من آیدی الظافرین من أبن جاءوا عا يشترون 


۲۷۷ الواقدی ص‎ )٩( 


(rr) 


٭ ¥( س 


به الغنام ويفدون النساء والذرارى اذا لم يكن المسدون تركوا هى الا و با واحداً 
a‏ 

والواقع أن الرسول خس بلاد خيير وقسها على الأ نصار وعلى أصعابه 
ونسائه بطر يقة الاسم وأقام اليهود على أراضمها على أن يعطوا نصف بارها 
للم مين وکان رسو ل الله بعت عد لله بن ر واحة وي عرها و یعدل عليمم 
فی اتلرص(۹٥‏ 

وهناك أمر وستوقف النظر ٠ن‏ بين المغانم التى غنمها 
Nt‏ وة خير ګحائف متعددة م ر٠‏ _ التو راة فلا جاء اليهود بطلبونها ا 

تسليمها هم . . . ( 

و يدل هذا على ما كان هذه الصحائف فى نفس الرسول من الكانة العالية 
ما جعل اليهود يشيرون الى النيى بالبنان وفظون له هذه اليد حيث ل يتعرض 
إسوء لصحفهم المقدسة ويد كرون بازاء ذلك ما فعله الروم‌ان حيبن تخلبوا على 
ا روشلے وفتحوها سنة ۷۰ ب . م اذ أحر قوا الكتب المقدسة وداسوها ارجاهم 
وها قله E‏ ەن النصاری فی حر وب اضطھاد الیہود فی الا نداس حيث 
أحرقوا ا صف التو رأة . هذا هوالبون الشاسح بن الاعين من ذ کرنام و بن 
رسول الاسلام 

وقد قلنا إن الرسول قد اصطنى لنفسه صفية بات حى بن أخطب بعد أن 
قل ويا اة بن الر بيع و يظهر أن بض الا نصار خافوا على الى «ن هذا 
الزواج اذ « لما أعرس رسول الله بصفية خير أو ببءض الطر يق وكانت التق 
جملتها رسو ل الله ومشطتها وأصلحت من آمر ھا آم سل ابنة ملحان فبنى ما 


وول اده وة له و بات أو وب الك وشا ھ4 e‏ اله و موف 


س ص e‏ ست نی می ن ممن چ س سه 


(۲) تار ایس + ۲ س ٦۰‏ 


سمه ممه 


a bf ass 


بالقبة حتی اصح رسول الله فلما ری مکانه قال مالك با آیا بوب قال با رسول الله 
خفت عليك ٠ن‏ هذه المراة وکانت اءرأة قد قتلمت آباها وز وجها وقوءها وکا نت 
E SS j az‏ 

وقدكان المسلمون سحقين فى خوفهم على الرسول وقيامهم على حراسته لأن 
هود خيب ر كانت نفوسهم قد امتلات بالقد على الانصار الذين فتحوا أمصارم 
واقتسموا أء وام وأخضءوم لسلطانهم وهى غر برة بشر ية لا يخاو منها أحد اذ ليس 
فى التاس من يقبل على نفسه الضي والموان فقد قتل مهود خيبر رجلاءن المسدين 
دان رجف س ال ار ا 

ویدل على مبلخ ما کان فى نوس اليهود من الاستياء ٠ا‏ أقدمت عليه اءرأة 
بهودية من عمل بالغ غاية القسوة اذ ارادت أن تنتقم لقوءها « فاهدت ز ينب اينة 
الخارٹت اا سالام بن مشک شاد م صلة صك انت ەسموهة ووضعتہا بین دی 
اسول وال الذراع فلاك مها فلل ENE Sg‏ 
منھا کا أخف رسول اله وأما بشر فاساغھا وما رسول اللہ فلقظہا نے قال ان هذا 
المظم أہیخہر ی ا مسموم 2 دا سا فاع)رفت فقال .)ا لاک على د لاک قات 
بلغت من قوعی ما لم خف عليك فقلت ان کان ملكا استرحت نه وان کان 
OE NEE EI a‏ 

واا ا ددا ق فی ر ارب غا عدو ااه 
التی حاو لت أن تغتال حباة الر ول عثل هده اا 

Sa NOC ea) 


مه = جے ۳ ا . . 
قتل آبوھا وکان زعا شریقاً وات زوجها وکان قدا ذا جد تاید وفتاة ف 


۱۸۲ ابن هشام + ۳ س‎ )١( 
۱۹۰ این هشأم + ۳ ص‎ )۲( 
۱۸۹ ابن هشام + ۳ ص‎ (۳( 


n hb E 


مثل موققہا للا بد أن سقط حت ساطان الغضب وتصن لوی الاقام > سما 
:وهی مالك له قادرة عله 

وا مۇرخ الذی پلتفت الى هذہ الاعتبارات کہا بلتہس نه الر 1 مض 
العذر فما آقدمت عليه »٠ن‏ عمل متكر 

أما صفية بنت حى بن أخطب فقد آقامت على الولاء والوفاء لزوجها المديد 
و بقيت همه قرينة تخلصة الى أن انتقل الى جوار ر به 

وقد اقتنى النى بعمله هذا آلر الفاعين المظاء حیٿ الوا تزوجون ٠ن‏ 
بنات عظاء المالك الى كاو ا یفتحونما لیخفغوا ءن ٥ص‏ اہم و عحفظوا نکر امت ٩(‏ 

و کان ف ا اال ا کا و ن د 
يلما ويبكما فقال ها النى : قولى هن إنك ابنة هارون وكان عمك موسى 
ورل ا © 

ودنا ان شعت: < ان نی الله فی الوجح الذی وف فه اجتمع e‏ 
فقالت صمفية بنت حى ا یانی الله لوددت أن الذى بك یی فغمزها از واج 
النى وأ بصرهن رسول الله فقال ا فیقلن ۰٠ن‏ ای شیء یا نی الله قال 
هن تغام ر کن بصاحستکن وا اا ا 

وقد وفيت صفية سنة اثنتين وسين قى خلافة ءماو ية بن آهى سفيا ر 
و 


واا حاصرة المسلمين لاوطيح والسلالم ٠ن‏ آطام خير أرسل الرسول 


(۲) رواجم حدیت البخاری + ١‏ ص ٠٠١‏ [ صفية بنت حي سيدة قريظة والنضير لا تصلح 
الا لاك . . . فأ عتقها رول اله ] 

(۲) الواقدی مس ۴۹ س این سعد < ۸ ص 4۱ 

(۳) أى أمسكن أفواهكن فقد دجست 

(£) این سعد جزء ۸ ص ٩۱‏ 

٩۲ أبن سەد + ۸ ص‎ (e) 


an A 


بعض جنوده الى فدك الواقعة شال بلاد خير وكأن قائد هذه النعثة عيصة بن 
مسعود « فدعا أهلها الى الالام ولا رى أن لا ميل هم قى الصاح وأرادوا أن 
حار بوه جاءت الم اخبار خیبر فوقع فی اوم خوف ع فارسوا جاعة من 
امود الى النى حتى يصالوه فبعد القيل والقال ااك :ير استةر الأءر على أن 
بعطو! النى نصف ار ض فدك وهم نصفما فرضى النيى فصالهم على ذلك( 

. فكانت فدك خالصة لارسول لاأ نه لم يوجف علا مخیل ولا ركاب "“ ولا 
فرع الرسول ٠ن‏ مر خیبر هز لارحيل الى المدينة عن طريق وادى القرى فما 
مع أهلها جنود المسلمين تهيأوا للقتال وعرض عامهم الرسول الاسلام فأبوا عليه 
ذلا وقاتلوا ذلك اليوم الى الایل تم تصاخوا وأقامهم النى على آر اضهم وذرار هم 
وأموام 

وذا وصل أمر خيبر وفدك ووادى القرى الى يهود تماء خافوا وقباوا 
الل (CF) a‏ 

وقد سرد الواقدی حوادث مب۔ارزات وقعت بین اعات ۰ن مھود وأادی 
القرى وجهور من اأسدمن/ رابت آلا أ تقلها لعدم اھمتہا 

#4 x X* 

وعل ىكل حال فقد قضت غر وة خير على استقلال الود السياسى ق البلاد 
الحجازية قضاء نهائياً. بعد أن قضوا عصوراً طويلة وم يتمتعون به ويتفيأون 
ظلاله فأخذت حاهم الاقتصادية تدحو رشيثاً فشا حى وصاوا الى الدرك الأسفل 
من الفةر والغاقة وقد فقدوا ما كان هم من تأ ثير ونفوذ عند العرب قى ال مز برة العر بية 


م 


(۱) تار امیس + ۲ ص ٦٤‏ 
(۳) ابن هشام + ۳ ص ۱۹۳ 
(۳) تاریخ امیس + ۲ ص ٦٤‏ 
)٤(‏ فتوح البلدان ابلاذری ص ۳۳ 


— ۷4 س 


وقد حاأء الواقدی «#صة ا على مأ وصل آ4 اهود رسد غر وة حير من 
سوء حال وغضاضة عيش فقال عمن انتہت اليه روايته :كانت عادتنا آن خر ج 
فى الاعلية ناء القحط من ثرب الى جهات خير وقدك حیٹ کنا جدغند الهود 
القار الوافرة والاموال الكثيرة وحي ث كنا تقابل منهم بال حقاوة والا كرام فلا أدركنا 
اأضذط الشديد بعد غر وة خير خر جنا الا كاد فوجد تا الدهر قد أنقلب 
علمپا ووح ۴ الدب وی صرب LÎ‏ اه فا حت م ود ا E‏ الك غنیاء 
والاشراف بل کان ٠ءمظم‏ اهلا ف فقر کے ګڪهدون اسهم ف المالاحه 
وكذلك لم جد من بينهم ٠ن‏ ا بانا بتلات المفاوة التى اعتد ناها منهم ف الجاهلية 
بل کالوا بنظرو ن اليا بعبن ابخض والانتقام وكأن مهود نطاة والشق ف سوء 
شديد أما فى آطام ال-كتيبة فقد شعر نا بأرن حالة السكان أحسن فأهنا ينهم 

(0). 


مسرو رین 
× + + 
وخنة اة الار فة٠‏ كي زهان غل سي حال اردق خن مدال رة 
فضلا عن آنہا تؤکد ١ا‏ جاء فى سيرة ان هشام عن الدمار والحراب الذى أصاب 
الا ورد اة ق اها کات عله ها ادوا 
فیرجع ای ان غلب اميا اال فاقامهم علٰی ا رأض جم ول کس الانصار 


من حدائقېم وذرا د شا 


۲۹۳ الواقدی ص‎ )٩( 


-—- +85 %6 6 O O6 8: می سو‎ 


البا اتات 


اأحمرء الرود عن البہرد حار 


وقوف الاصومة بن اليمود والسأمين بعد غزوة خير س عيد أله بن اق والہود س 
وجود عناصر مود ة ف المديثة طول حراة الر ول سكتي الرسول الى بطون العربوالأيمود 
س الصحفة الى آل بى حنينة رأآى صاحب فتو ح البلدان ى هذه الم حيغة سا كتاف 
نص الكتاب ف الةبرة الهودية + صر س رأى اأؤاف ف هذه الصحيفة س حالة اليهود ف 
البلاد المجازءة بعد وفاة الرول س لاذا طرد أمير الأؤمنيت عمر بن الطاب غاب ود 
خریر ؟ س أحادوے ابو بة فى هذا الموضوع س قصة أبن هدام ف اجلاء عمر بن الطاب 
طو اف اليمود س رأى ابن سمد صاحب الطبقات ف هذا اموضوع س صرح اليخارى 
وأحاديشه ف هذا اأوضو ع س وجود اليمود ف بلاد المحجاز الى نأابة القرف الادى عدر 
للميلاد -- بقابا طوائف الود ف بلاد المرب الى الأ ن 


قلنا إن هكان ءن ناج غزوة خيبر ان قضى قضاء تاا على الةوة السياسية 
والاقتصادية والدينية الى كانت ایہود فی اقالے الجاز 

وقد ترب عل هذا آنه أتقطلعت الحصوءة بين المسلبن واليهود ووقف تيار 
المطاعن والمثااب الى كانت متبادلة بين الطر فين 

ويدل على ذلك أن الرسول لم بزل عليه شىء كثير من الا يات القرآنية 
التى تتضمن ذم اليهود والطعن فيمم بعد هذه الغزوة على خلاف ما كارن من 
ذلات فى التترة الت كانت بهن وم بدر وغزوة خیہر 

وقد عاش الود الذين م بزحوا ٠ن‏ اللجاز مطمئنین لا eens‏ اڪ لسوء 


وعاد عدد مهم الى المدينة بدليل م٠اجاء‏ لبعطتمم م من ذ ک ر فی سیرة اب ن هشام وف 


س ۷۹ س 


كتاب الغازى لاواقدى وقد استنتجت ما قرآت فى هذين الکكتابين عن 
البقية الباقية من الود ف المدينة بعد غزوة خیبر ان مکانوا جیما ٥ں‏ بنی قینقاع 
وقد کان ہوؤلاء قد جاوا علا ها هو السر فی عودتہم الها وها هى الاسہاب الى 
دعت الى ذلا ? û‏ ن من سوب لاحلاء بی عن المدينة الا امتناعهم 
عن اعتناق الدين الاسلای فهم | ES‏ من الجرائم التى توغر صدور 
امن بالحقد والضغينة علیمم بعد بوطید سلطانہم وتثییت قواعدم 


واذن فلاس مأ مت او عوده بعصس بعض الاسر من :تی فينقاع ای الد تة واستيطا مم 
فیہا لا سا وان ف المدينة كان ضرور يا للانتغاع بهم ف استمار الاء وال 
الکئثیرة الی جلت الى شرب . ن غناعم البطون العر بية واليهودية المغاو بة على 


ا وکن يٽو رن کا م٠ن‏ الصناعات لا سما صناعة الصياغة 

العرب فلم تكن طم خبرة هذه الصناعات ٠ن‏ أجل ذلك تغاضى الا نصار 
عن رجو ع بعض الیہود الى ترب فأقبل عدد منہم عليما وعكھوا يعم لون فى 
اعام القد عة 

ولا توف عبد الله بن ای بکی عليه الیہود ووقف النی على قره وعزی 
أ ينه وألوسه ے04 

وؤ حرجت فا اللاوس وال ردج ا أ له أ تة عہك انه ا | 
ف الکاء علہ_4 وصر ن يدهن على وجو حر . وک الةوم و بی قینقاع 
والمنافةون حول سر يره حين لةظ نفسه الاخير أثناء مرضه فأغضب ذلك اينه 
انف حی م ف دات بوم أت بغلقی الاب ف و جم عه والده وقح فہ_ لے 
وی عليه باللاعة وقال له دعهم فان قرم »نى يشفى صدرى العليل وبخقف 
من لای فقد شارکوی فا نزل بی ہن النوائب وقدکان عبد اللہ بن ای مجلا 


نے میم ل e DÎ‏ 


4(7( 7ار اجيس + ۲ ص ۱۰۹ 


a û 


O TT حت قالوا له یاعد الله تود ان مد باک ردماگنا وأءوالنا‎ e 
اواو ارو ا و ا ر بضر بهم وقام‎ 
لون اغا ادق وط ازول ا معا د واا لا حك م كاد ي‎ 
احلا اقرح الراب وزارت اة غر الزن واد وو ف قاع والاقون‎ 
©( .. . فشر ون التراب على ر وسم »ن شدة الزن والالم‎ 
وقد أثرت هذه الذصوص التى نقلم_ا آنناً فى العلماء المستشرقين وحلهم‎ 
مقن ا ادت ال رل ن ال اا م الف‎ 
١ المدينة قد تم جلاؤها عنما فى حياة الرسول‎ 
وجد نا من روابات ونصوص تار يخية تدل على أن الرسول‎ ٠ شکہم‎ E. 
کان يمام الیمود بعد غزوة خیہر بر وح التسامح حتی انه أوصی عامل ماف بن‎ 
٩0) جبل ( بان لا پان الیهود عن بهودیتهم‎ 
وعلى هذا النحو عوهل مود البحرين اذ لم يكلموا الا دفع الجز ية و بقوا‎ 
e: ن بدن ابام‎ 
ی ق‎ E وقد دخل ود بی غادية وعر يض‎ 
الله الر حجن‎ e مصنفه عن ( بعشة رسول الله الرسل بکتبه ) : وکتب رسول الله‎ 


ارحے هذا کاب ٠ن‏ عمد رسول الله لبنى غادية أن ف الذهة وعلممم الجزية ولا 


۴ 
دی ولا چا اا ده اپار جد و کب الین یف 8 و 


وک زوك أ e:‏ أ الرحهن NE‏ هدا سڪتأاب هن رر وول ا ا 


(4) الواقدی ص 4١١‏ 

+( و لصاح كنز المءال حديث قول ان ص ر أجلي الود سى اة و 5110 0 ارول 
وآ نت تخر جا قال آة رك النى وآنا أرى أن أخرجكم فأخرجهم من المدينة ( + ۲ ص )٣٠٣۴۳‏ : 
( حدبث ٦۳١١‏ ) 

(۴۳) الیلاذریى س ۷١‏ 

۷۸ البلاذری ص‎ )٤( 


(rr) 


¥۸ س 


عر ص طعمة ٥ن‏ ومول أيه عرة اوس شح وعشرة اوسی شعیر فی کل حصاد 
e‏ اض » u‏ س 
وسين وسةا مرا بوفون ف کل عام ينه لا ٫ظلمون‏ شیا وکتب خالد بن سمید 
24 2 7 
TT E E‏ 
وم E E OT CAS TI E SE‏ 
نژ وأهل م2 Aa‏ وصلت الےنا وة تار کہ4 ف هدا إاآے دد هن ەرە 
ګتلقبن و عن زنقلى النصبن لنقارن ينها ول تخاصضص :ها بض النتاتج ألمر ت هة 
عو ضوعنا 
يقول صاحب المرجع الأول وهو البلاذرى : إن الرسول صالح أهل مقنا و بى 
حمکتة ) ا[صواب حندنة ( على دح عر وڪڪ هم وغز وهم ) العر وك حشب رص طاد 
عاہه ( ورب ع کر اعهم وحلةمم وعٰی د عار و اليم : 
الله الرحجن الرحي »ن عد رسول الله الى بنى حبيبة ( حنينة ) وأهل 
ola TOTS SSS SC Ea ELÊ‏ 
ا و سک راجعون الی قر ج ذا جاءک ی 
فاتکم آءنون وکر ذهة الله وذهة رسوله وأن رسول الله قد خر لک ذو بک وکل 
دم اتبعتم به لا شر یك اکم ف قر یتک الا رسول اللہ ہرک کا ۳ یر من 
نفسه فان لر اده ۰ ورقيقكم والكراع والاقة الا ما عقا عذه رسول الله 
و اعمزلت e r‏ و رده e‏ 
ی جره اع را اد کرم و ریخ CE‏ 
ۋەن ائتمر ف ف ساره J3‏ حن 3( وأهل U2‏ . ن السدهن فهو خير له 9م نأ طلم 
دشر فهو شر له ولیس علي امیر الا be‏ اتف أو ٠ن‏ آهل ف زل الله . ° 


)١(‏ بعثة رول اه الرسل بکتیه : أبن سعد ص ۸ ١‏ طبم العام Wel1 a use‏ : رلین 
(۲) لملا : ہا 


— ۷۹ س 


ر ک یکل ت اغاق 

و يضيف المؤلف الى هذه الوثيقة التارعخية آنها وصلت اليه من بمض أهل 
مصر الذن رأوا الصحيغة بعینها وهی ٠ن‏ جلد اهر دارس الط 

وأما النص الخر هذه المعاهدة فقد وصل الينا بعد أ كتشاف آثار قديعة فى 
المقبرة الرهودية عدونة الةطاط حرتث عر عليه تحت أ نقاض وهذا هو : 

2 لله ارهن الرحے 

دا کاب من غد وسول انه نة ولأهل خير وال مقنا وخراريمم 
ما دامت السموات والارض 

( سلام ) ات إنى أحد اليك اله الذى لا إله الا هو . 

ما بعد فانه ازل الوحی انکر راجەورن الی قرا کک وسکتی دارک ازو 
آمنین امان الله انان رسوله ولک ذمة الله وذمة رسوله ولك ذمة الله على أ ن 
ودونک وأموالّك ورقیقک O‏ اتک ولیس علیک أداء جر دة ولا 
جر لک ناصية ولا وطاً أرضک ولا سدون ( ولا حرشون ?۶ 1) ولا تصلهون 
ولا جعل أحد علیک فون ن لاس :اقات و دنات ولا می ر کت 
المحيل ولباس أصناف السلاح و٨ن‏ اتد ا ن قتل و بک فلا قاد 
به آحد متکم ولا له دية ومن قتل منكم أحد المسامين تعدا خحكه حك المهين 
ولا يعتدى عليكم بالفحشاء ( ولا جزلون منزلة ٩‏ 1) أهل الذمة وان اسنمتتم 
تمانو ن وان استرفد م ترفدون ولا تطالبون پبیضاء ولا بصفراء ولا سمراء 
ولا كراع ولا حلقة ولا يقطع لحكم شسم نعل ولا تمنعون دخول المساجد ولا 
محجبون من ولاية المسامين ولا بولى علیک الا متکم او ٥ن‏ آهل بیت رسول الله 
( واسع #) لجنارك الى أن تصير الى موضم احق والیقین وتکرم‌وا لکرامتک 


(۱) البلاذری ص ٦۰١‏ 


س ۰ س 


ولكرامة صفية ابنة عمك وعلى أهل بيت رسو ل الله وعلى المسلين أن يكرهوا 
اگ زک وا سیتکړ وہ ساو ie‏ ف اا وان 
1ک راه ق الدين ومن منك اتيع ٠‏ لة سول ا ووه کن ا ر چ ما ام و 
ا ن ع ف و یون وا ف ل دی علج 
وعلى آهل ف وول الله وعلى المسلامبن ألوفاء جمیح ما فی هذا الکتاب ھن 
اطلم الوا خير وهنا خير فهو خير له و٧ن‏ اطلع له بشر فهو شر له 
ومن قرا کتایی E AP PE CE N N ET‏ 
اللاعنبن من اللاكة والناس أجمعين وهو برىء ٠ن‏ ذمتى وشقاعتى وم القيامة 
وأ نا کاظمه وہ نکاظمنی فق کاظم الله فهو ف النار وکو بالله شهیداً و علاگکته 
وعن حضر ن ای کے ل اف طالب عخطه و رسول اله آءلی عليه 
حرفا حرق وم الجمعة للثلاث الاو ل خلت من رمضان سنة س مضت من اهجرة 
ا و ا ےو وول ا وأو ذر الققار .7 

و دظهر ان هذه المعاهدة التى استخلص صاحب فتو ح الب لران خلاصتيا 
ووصقھا نی کی ابه انعا کانت ١٠ر‏ وفة لدی العلماء والمؤ رہن ہں المرب قى ٠‏ صر 
وقد حافظ عليہا اليهود فى مدة قرون طو يلة الى أن اندثرت ءدينة القسطاط ف 


& کے سے - ع 
عد لاطا وام اغا وا و هدو اا هة ا قا اول 
e a‏ 0 عجن مر 


پهد ره ای أ | کنات Ea‏ 


لكن لا شك أن هذه الصحيفة مامقة كا لفقت صحائف وهماهدات كثيرة 
ا (مa‏ أ انتقل الوك أ دار ر 4 ان الذن كانت بایدیم معاهدات 
سحيحة قد اقرم عليما الللقاء الراشدون ولم ينقضوا ٠ن‏ شروطها شسع نعل ( کا 
تقو ل هذه العاهدة ) 


ی س 
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ا۸ س 


وانا لنعل ایا غ کی ا ی ال ور اکب باسے الرسول 
وقد حافظت علیا 

ولا غرو أن تظهر رسائل ملفقة فى عص الاضطرابات الق حلت فى الاقالى 
الاسلامية من جراء الحصوءة الى ظهرت بين الاءام على ن آهى طالب و بين 
عصبة «عاو ية بن ی سقيان بعد مقتل عئان ن عفان فعلى ذلك قد کون لنا 
ا جى كل الق أن نشك فى حعة هذه المعاهدة التى عن بصددها 

لکن ما لا شك فيه آرت الرسول قد منعح اس غير قليلة من هل خیهر 
حقوقًاً ل ينحها لبقية اليهود ما عدا الاقرار على الاراضى وابقاءه هم نصف الغار 
فان هذا کان من ح ق کل ہود خیہر وقد نص على ذلاك ابن هشام والبخاری 
کا نصا على أنه كانت هناك عقود وعهود بين الرسول و بين آسر مهودية فى 
خیہ رکا سیتضحح ذذلت فما بعد 

آا ات و ا و وا کی د ا ف اک 
الف عقدها الرسو ل ° الود بعد هجر ته الى رب وهذا ةل بعض الساشرقين 
على الاعتقاد بان «ماهدة ءن هذا الن وع م تكن ملفقة لاما كانت موجهة الى ال 
صفية زوج ا شمو اخ الى حنينة فى ٠نا‏ وخيير 

وما الاسباب الى لتنا على أن نشك فى ععة هذه الصحيفة فهى : 

)١(‏ لم يكن المسامون أثناء حياة الرسول يؤرخون بالهجرة لان هدام 
يتقر ر الآ فى زمن خلافة عر ن الطاب على أن سنة خس اى وجدت ف ديل 
هذه المعاهدة اغا تدل على أن کاتہا کان يجهل جهلا تاءاً تاريخ غز وات الرسول 

(۲ ) لان مير ابن الى خي ر کان ف سنة سبع من اهجرة ولا تل 
أن يعقد الرسول عقدا مع آل زوجه صفية قبل التحاقها به وق كانت هى السبب 
الوحید ق منح ارسول آل بنى حنينة تلك الحقوق ال_كثيرة اذا فرضنا عة هذه 
الصحيفة . 


— A 


(“ ) أن السنة اللحامسة للهجرة كان التزاع فا بين الرسول واليهود على 
أشد ما يكون من الدة والقوة وقد زل فى تلك السنة بعض آيات قرآنية تكاد 
کون من نار تطعن ف الیہود وتؤنبہم تا نيبا شديدا فليس ءمقولا أن يمقد الرسول 
فى تلك السنة مشل هذا العقد مع أسرة حنينة الميبرية دون أن يكون هناك عامل 
خاص يدفعه الى ذلك لاسا أن آل صغيةكانوا م٠ن‏ زعماء القوم ومن أشده «عارضة 
فى تنميذ مشروعات الرسول الدينية والسياسية 

٤ )‏ ( الوم ان ألے)اهدة : تکن تشمل آهل خیمر ومقنا ا حاء ف 
لے أاهدة حہٹث قول فيا » ای حندنه وهل حیهر ومقنا €« بل کا نت ٥و‏ جهه الح 
حنوزه وأهله ف حی۹ر و مھا لان هده لقوق والامتیازات م عنح اله لکل صفرة 
دوں عيرم من الديوك eT‏ عر هدا التافقی الاسير م۶عی المعأاهدة عا 

٠ (‏ ) تنص المعاهدة على أن الرسول سمح لكل يهود خي بر بان يحماوا 
السلاح والا يماقبوا على قنل المشركين فهى حقوق لم نح لقوم مغو بين لانها 
عثابة تمكينهم من وسائل الاخذ بالثار والانتقام من غلبوم وأذلوم 

)٦(‏ وتنص المعاهدة على أن كل أهل خير عنحون من العطاء « شل ما رعنح 
ابطون قر يتش على أن هذا المطاء بهذا اأمنى لم صرف أيام الى فض لا عن 
کد دده مسین دیتارا 

وغير ذلك ما جاء ق‌الصحيغة من‌الحقوق والاء۔يا زات التىل تكن الا لأ ل 
اضرا دون اھ ااان و الرسول نح اليهود حةوةا لم عنحها 
أعأمه الاس لمن وان دسوی نمم و بین ١ل‏ دته 

( ۷ ) على أن حوادث عر ن الطاب ٥م‏ هود خير دلی ل کاف علی‌عدم 
وحود حەوف من ھن | النوع کل چو د خیە رکا سنو صح دلاک فا بع 

على أن هذه المقود الت كانت لبعض الاسر ل تغير بوجه عام الال الق 
آل اليما اليمود فى البلاد الحجازية لاهم لم يرجموا الى ما كانوا عليه فى الماهلية 


و س 


من روة طائلة وسلطان كبير بل أخذوا ف‌التدهور شيا فشياً ولم تفد كل الظروف 
الحسنة التى صادفتهم بعد ذلك فى ايقاف حركة هذا التدهور 

والسبب ف ذلك برجم الى المراةبة الشديدة التق وضعت على حاصلاتم 
الز راعية وار أشجارم الت ىكانوا يدفمون إصغها اعاب الاسهم من المسلين 
ا النصف الباق فل یک ن كافيا لقو بن سكان خير وم يكن ذلك كفیلا بارت 
وجدھم کحالتیم الاولی . . . 

‌ حاء عر ا المۆەنين فامر باحلاء غلب بطو ن الود ٠ن‏ خير وقد 
کا يكر ذلك ان هشام فيقول :كان الرسول يبعث عبد الله ان رواحة الى 
خير فیقسے عار ها و یعدل علیہم فی اعارص فاما توف الله نبیه آقرها اہو ڪر 
أيديم على المعاملة التى عاملهم عليما الرسول حتی توق م أقرها عر صدرا من 
امارته م بلغ عم ر أن رسول الله قال فی وجعه الذی قبضه الله فيه لا يجتمعن جز برة 
العرب دينان ففحص عر عن ذلك حتى بلغه الثبت فأرسل الى الود فقال ان 
الله عز وجل قد آذن فى جلاک فقد بلغی أن رسول اه قال لا جتممن جز برة 
العرب دینان ف کان عندہ عد ٥ن‏ رسول الله مں الود فلیأتی بها نغذه له وەن 
لم یکن عنده عهد من رسول اده من اليهود فلتجهر للجلا أجل عر من یکن 
و ن وسو ا 

ومن هنا ڏستنتج i‏ نت هناك عقود لبعض الاسر المودية وأنعر الذى 
أمر باجلاء أغاب طوائن اليهود من خير وفدك ل يتعرض ليود وادى القرى 
وتماء پسوء 

۰ دوف ان اق وادی القری وتاء کان ى عةد خاص لم سمح 
لاخليغة باخر اجهم من بلادم لا کا يعتقد بعض مؤ رخى العرب آن تاء ووادى 


۱۹۷ أبن هشاأم + ۴ ص‎ )١( 


A‏ س 


القرى لم تكن من أرض المجاز لان الحدود فى تلاك الازمنة لم تكن ١«مينة‏ بدقة 
ال رة آن قال ان وادق القری لر د اغلا فی الود ا لجار پل ولیک 
كان هذا الوادى منطقة تابءة لير الححاز ية وكارن المهود الذن يسكنونه 
و 

و لقت العام yرkەدا ez‏ نظر ایا حثین ال بض اخافو تتضمن الاءر 
باخراج اليهود من بلاد الحجا ز_كحديث : أخرجوا المشركبن من جز برة العرب . 
وحديث أخرجوا اليهود والنصارى ٠ر٠‏ جز برة العرب » . . وحديث أخرجوا 
هود المحجاز وآهل بجران من جز برة العرب . . . . '“ . ويشك العام الم كو رف 
عة ود الخاد و قول انيا قلات مد وة ا رل لا اض اة 
ثم أن المسلمين لا يعولون على الاحاديث الا اذا كا نت صحيحة ولم ف قبوها 
ا اض ا ا اچاد بث البخاری تم أحاد ىث ملم وقى الدرجة الثاامة باق 
اي الستة 

ولابن اسحاق قصة آخری عن سب اخراج عمر ہں انحطاب طوائف الیہود 
من خیہر وقول : حدثنی نافع عن ابن عمر قل خرجت آنا والز بير والقداد بن 
الاسود الى آموالنا خير نتعاهدها فلما قده‌نا تفرقنا فى أموالنا قل فعدى على 
تحت اللیل وانا ناتم على فراشی ففدعت یدای ٠ن‏ مرفق فلما أصبحت استصرخ 
علی صاحبای فأ تیانی فآلا ہمں صنع هذا بك فقات لا ادری قال فأصلحا من 
یدی ثم قدما ی علی عر فقال هذا عل ہود ام قام ف الناس خطیباً فقال ایھا 
الناس ان رسول الله کان عامل هود خیہر علی آنا تخرجھم اذا شنا وقد عدوا على 
على عد الله بن عمر ففدعوا بدیه کا قد بلغک ° عدوم على الانصاری قله 
لا نشك اچ صا ره س لتنا هناك عدو غیرم من کان له مال خیبر فلیالحق ی 
)١(‏ کنز الال < ۲ ص ۲۷٤‏ طبع حیدر آباد سس حدیث ۳ 0۸۷ و ٤۷و V۰»‏ 
Die Juden zu Medina (¥)‏ 1¥ 


ھک ) س 


فای خر ج اليهود فأخرجهم . . . ولا خر ج عر اليهود من خير ركب ف المهاجرين 
والانصار وخر ج معه جيار بن صخر وكان خارص أهل المدينة وحاسيهم فقس 
خيير على أهل جاعة الاسهي . . . (© 

اما این سعد فل ا القتصص و يقول: ان رسول الله لا آفاء اله عليه 
حيبر مها على ستة وثلائین سما جح کل سهم مائة سم وجعل تصةا لنوائه 
وما بزل به وعزْل النصف الا خر فقسمه بين المدين وسھم النی فا قسے بین 
المسلهين الشق ونطاة وما حيز معها ركان فما وقف الوطيحة والكتيبة ولام وما 
A‏ ف ید النیی وأ ابه لم یکن هم من الال ما يكفون 
عمل الا رض فد فعا النى الى الود يعماوا على نصف ما خر ج ما فل الوا 
على ذلك حت كان عر بن الحطاب وكثر ف يد المسدين المال وقووا على عل 
الأرض فأجلى عر اليهود الى الشام وقسى الأ موال بين الم مين 

فعلى ذلك يتضح جلياً أن السيب الذى حمل عر على اجلاء غلب طوائف 

الود من خيبر برجع ال ىكثمرة الأيدى العاءلة من الأسرى الذي ن كثروا عند 
العرب بعد فتوح بلاد الشام والعر اى وفارس وكان هؤلا.ء الاأٴسرى ذوى خبرة 
الٴعال الزراعية كود خيبر 

فلا کان وو ی ن ت ت ا ر ا اون ا کات 
الا سهم أن يكون ىكل هذه الماصلات ليتكنوامن #وين أسرام الكثيرين 
ی ا ول دو غ ا ری ھا رن و ا ای و ارو کل 
أمير المؤمتين باجلاء البطون التى لم تكن ها عقود خاصة مم الرسول 

و یحدٹنا البخاری أن عر آجلی یہود خیبر الى تماء وار اء( 

(۱) ابن معام < ۳ ص ۱۹۷ 


)¥( آین سد < ۲ ص A۸۲‏ 
(۳) الیخاری < ۲ ص ۷۲ س وص ۲۹۰ 


(re) 


TD: amy, al-mostata.com 


= ۸۹ س 


وللواقدى رواية تؤيد صحة ما رواه البخارى يقول فها : ان عر أجلى آل 
اا ای ےا وی ل ا ا کی وان ی اعدا اف 
قد التق ف يوم من الا يام بقافلة ٠ن‏ الاعراب فى جهات راء وهی راجعة من 
الشام الى خير فتز ع ابن المحارث الى وطنه وحن اليه و به الشوق حي آله 
الامر لاطب الاعراب بقوله ان هكان بود يوم أا قر ا هون یا 
یدخل ف الالام حت لا بعد عن اررض اخ ادن و آن كنةر 
اتللاف و بقولون لقد تى اللارت صراته ا ووطنه لاجل ديه ودين ا 
جاء ابنه قخدر په . . . ٩(‏ 

ما الاسر القى كانت ها مماهدات خاصة ءم الرسول قد آقرها عر 
وآفامت على أملا کها وأمواها 

وقد بقیت الاغلبية اهود ف وادى القرى الى القرن الجادى عشر وكذلاك 
وجدت طوائف منم فی جھات تماء فی القرن الثای عشر لاميلاد 

ثم انعدم وجوده فى المحجاز وأطرافها شيا فشيةاً حتى اختلاطوا ف بقية الاعراب 
واندعوا فم وڪ ان ذلات سيب الصغط الش_د يد الذى حل ee‏ ف عصور 
اللاضطرابات الى حدثت بعد ان تسرب الوهن والاضمحلال الى الدولة العياسية 
ج چ 

ما ف لاد اون فقد ق فا الود طول العص ور اأقدية ول بزل ھ ۾ وجود 
aa‏ رأف الجزيرة العر بية الى آيامنا هذه رغم الر زايا التی 
تی کی ی 


۲۷۱ الواقدی ص‎ )١( 
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تنقسے مصادر هذا الكتاب الى عبر ية وعر بية وأفرَضية 
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